
 القاهــرة - خطــــت مصر خطوة أخرى 
نحــــو فــــرض حضورهــــا الإقليمــــي فــــي 
جنوب البحــــر الأحمر والقــــرن الأفريقي، 
حيث شــــارك الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســــي فــــي قمــــة ثلاثية في أســــمرة 
أســــياس  الإريتــــري  بالرئيــــس  جمعتــــه 
أفورقي والرئيس الصومالي حسن شيخ 
محمود، وســــط أنباء عن اســــتعداد لبناء 

تحالف ثلاثي بهدف التصدي لإثيوبيا.
جاءت القمة عقب مرور يوم على اتهام 
قائــــد قوات الدعم الســــريع محمد حمدان 
دقلــــو (حميدتي) القاهــــرةَ بقصف قواته، 
ما يشير إلى انخراط عسكري مصري في 

الأزمة السودانية.
وتعكس هذه التطورات تخلي القاهرة 
عــــن هدوئهــــا الدبلوماســــي وتبني خيار 
التدخل المباشــــر في الأزمات لإظهار أنها 
لا تــــزال لاعبا إقليميا مؤثرا لا يمكن القفز 

على مصالحه.
وتعتقد مصر أنهــــا أُجبرت على هذه 
الترتيبــــات، خصوصــــا أنهــــا تجري مع 
طرفين أحدهما معروف بمواقفه المتقلبة 
(إريتريــــا) والآخــــر ضعيــــف وغــــارق في 

أزماته الداخلية.
ويحــــذر مراقبون مــــن أن البحث عن 
التدخــــلات المباشــــرة لتعويــــض تراجع 
التأثيــــر الدبلوماســــي قد يجــــر القاهرة 
إلى الدخول بشــــكل مباشــــر في صراعات 
إقليمية سيكون من الصعب الخروج منها 
في ظل تعقيدات داخلية كثيرة تحيط بها.
وإريتريــــا  مصــــر  رؤســــاء  وعقــــد 
والصومــــال قمــــة ثلاثيــــة فــــي أســــمرة 
الخميس على خلفية التوترات المتزايدة 

في منطقة القرن الأفريقي.

وفيمــــا اكتفت وزارة الإعلام الإريترية 
بالإشارة إلى أن هدف القمة ”بحث تعزيز 
العلاقــــات بين الــــدول الثــــلاث بالإضافة 
إلى مســــائل الأمن والاستقرار الإقليمي“، 
يعتقد مراقبون في وجود تنسيق لتشكيل 
تحالف ثلاثي فــــي مواجهة إثيوبيا، وهو 
مــــا قد يدفع إلــــى توتير الأجــــواء ويقطع 
الطريق أمام التفاهم الإثيوبي – المصري 

دبلوماسيّا حول أزمة سد النهضة.
وتـــرى أوســـاط إقليميـــة أن زيـــارة 
السيســـي قد تزيـــد الأوضـــاع تدهورا؛ 

فقد جاءت في وقت تشـــهد فيه العلاقات 
بيـــن القاهرة ومقديشـــو تعاونا انعكس 
في شـــكل تقديم شـــحنات أســـلحة إلى 
الصومـــال عقب قيـــام إثيوبيـــا بتوقيع 
مذكرة تفاهم مـــع إقليم أرض الصومال، 
تحصـــل بموجبهـــا على مينـــاء وقاعدة 
بحرية جنوب البحر الأحمر ومســـاعدات 

لوجستية.
لكـــن الاندفـــاع المصري نحـــو بناء 
تحالفـــات لتطويـــق إثيوبيـــا قـــد يقود 
إلـــى رد غيـــر محســـوب منهـــا مثـــل ما 
عكســـه تصريـــح رئيـــس الـــوزراء آبي 
أحمد خلال الاحتفال بيوم الســـيادة في 
أديـــس أبابـــا حين قال ”لن نســـمح بأي 
مســـاس بنا، وســـنذلّ كل من يجرؤ على 
تهديدنا مـــن أجل ردعـــه“، وأضاف ”لن 
نتفاوض مع أحد بشـــأن سيادة إثيوبيا 

وكرامتها“.
ويقول المراقبون إن الرســـائل التي 
تنطوي عليها زيارة السيسي إلى أسمرة 
تؤشّـــر على أن بلاده قـــررت التخلي عن 
حذرهـــا والتفاعل مع الأزمـــات الأفريقية 
بشـــكل أكبـــر، على أمـــل تغييـــر الواقع 
لصالحهـــا بعـــد ســـنوات مـــن تجاهـــل 
الصراعـــات في القارة، مـــا أرخى بظلال 
ســـلبية على علاقاتها مـــع بعض الدول 
الأفريقية، ظهرت معالمها في أزمة ســـد 

النهضة مع إثيوبيا.

وفــــي فيديو بــــث الأربعــــاء اتهم قائد 
الدعم الســــريع مصر بشن ضربات جوية 
على عناصر تابعة لقواته في منطقة جبل 
موية، وقيامها بتدريب الجيش السوداني 

وإمداده بطائرات مسيّرة.
وأصــــدرت وزارة الخارجية المصرية 
في وقــــت لاحــــق بيانــــا نفت فيــــه اتهام 
حميدتــــي، قائلــــة ”وإذ تنفــــي جمهورية 
مصــــر العربية تلك المزاعــــم، فإنها تدعو 
المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي 
تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميليشيا الدعم 

السريع“.
وقــــال قائــــد الدعم الســــريع إن مصر 
اســــتخدمت قنابل أميركية في ضرباتها، 
لافتا إلــــى أن ”الأمريكان لــــو ما موافقين 
مــــا كانــــت القنابــــل حجتهــــم دي وصلت 
السودان ( لو لم يكن الأميركيون موافقين 
علــــى الضربــــات المصريــــة لمــــا وصلت 
القنابل الأميركيــــة -حجة موافقتهم- إلى 
السودان“، ومشيرا إلى وجود مرتزقة من 
التيغــــراي وإريتريــــا وأذربيجان، إضافة 
إلــــى أوكرانيين، وكرر تهمــــة أن إيرانيين 
شــــاركوا في الحرب إلــــى جانب الجيش 

السوداني.
ويُنظــــر إلى مصر منــــذ بداية الحرب 
بيــــن الجيش وقوات الدعم الســــريع على 
أنهــــا قريبــــة من المؤسســــة العســــكرية 
وقائدها عبدالفتاح البرهان وداعمة لهما، 

رغم انضمامها مؤخرا إلى جهود إقليمية 
ودولية للتوسط في الصراع.

الخارجيــــة  وزيــــر  مســــاعد  وقــــال 
المصري الأسبق السفير حسين هريدي، 
في تصريــــح لـ”العــــرب“، إن ”قائد الدعم 
الســــريع يضــــع مصر فــــي خانــــة الدول 
التي تعــــادي قواته، ويســــتهدف التأكيد 
المســــتمر على دخولها طرفا مباشرا في 
الحرب الدائــــرة في الســــودان، وهو أمر 
ينافــــي الحقيقــــة والواقــــع“، مضيفا أن 
”مصــــر لديها رغبة شــــديدة في اســــتقرار 
السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة 
ولم تتورط فــــي أي صراع من الصراعات 

الداخلية في الدول المحيطة بها“.
وذكر المحلل السياســــي الســــوداني 
محمــــد تورشــــين أن ”اتهام مصــــر بدعم 
الجيــــش حاضــــر منــــذ اليــــوم الأول من 
الصــــراع، وأن وســــائل إعلام ســــودانية 
ســــوّقت أن قوات الدعم الســــريع خاضت 
الحرب لأنها ترفض التدخل المصري مع 
وجود قوات عســــكرية فــــي قاعدة مروي، 
وبالتالــــي فالتصريحات الأخيرة لا تحمل 

جديدا“.
وشــــدد في تصريح لـ”العرب“ على أن 
”مصــــر تقف ضــــد أي مجموعــــات تمتلك 
السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية 
للــــدول، وتدرك أن ذلك لــــه تداعيات أمنية 

عليها“.

 طهران - تشـــير تســـريبات في إيران 
إلى أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري 
إســـماعيل قاآني موجود فـــي البلاد وأن 
الســـلطات تجري معه تحقيقـــات معمقة 
لفهم الاختراقات التـــي قادت إلى اغتيال 
كبار قادة حزب الله وعلى رأســـهم حسن 
نصراللـــه وخليفته هاشـــم صفـــي الدين 

وعدد من القادة الميدانيين.
وتذكـــر التســـريبات أن قاآني، الذي 
راج أنـــه اختفى في لبنـــان وأنه قد يكون 
قتل في ضربة إســـرائيلية، أصيب بأزمة 
قلبيـــة أثنـــاء التحقيق ما دفـــع إلى نقله 
إلى المستشـــفى، كاشفة عن شكوك جدية 
في اختراق الإســـرائيليين لفيلق القدس 
وقادته المكلفين بالإشـــراف على عمليات 
الحـــرس الثـــوري فـــي الخـــارج والذين 
يديـــرون ســـاحات مختلفة فـــي المنطقة 
من حزب الله إلى الميليشـــيات في اليمن 

والعراق وغزة.
غربيـــة  إعـــلام  وســـائل  وقالـــت 
وإســـرائيلية إن إيـــران فتحـــت تحقيقًا 
سيُســـتَجوب في إطاره كبار المسؤولين 
الإيرانيين، وإن هدف التحقيق مع قاآني 
هو ”فهم كيف تمكنت إسرائيل من تعقب 
نصرالله وغيره من كبار القادة في حزب 

الله الذين اغتيلوا“.
وإذا تم التوصل إلى نتائج من خلال 
التحقيـــق مع قاآني، فـــإن إيران تكون قد 
وضعـــت يدها علـــى الخيط الـــذي يمكن 
أن يقـــود إلى شـــرح أســـرار الاغتيالات 
التي حدثـــت، وأثارت التســـاؤلات حول 
حجم الاختراق الإســـرائيلي لحزب الله، 
والتي ســـلطت الأضواء على وقوف جهة 
مهمة في الحـــزب أو من المتعاملين معه 
مـــن قادة الحرس الثـــوري الإيراني وراء 
تســـريب إحداثيات دقيقة إلى إســـرائيل 
والقضاء  النوعية،  اســـتهدافاتها  لتنفيذ 
علـــى مـــا بناه الحـــزب خلال أعـــوام في 

عمليات دقيقة ومحدودة.
وهذا الكشـــف يفتح الباب لاحتمالات 
كثيـــرة بشـــأن مـــدى الاختـــراق ويثيـــر 
التســـاؤل عمـــا إذا كان بدافع الخيانة أم 
بدافع التمرد على توجهات القيادة أم هو 
مؤشر على وجود تيار آخر داخل الحرس 

الثوري؟
وبدأت الشـــكوك تحوم حـــول وجود 
عميـــل منذ قصـــف القنصليـــة الإيرانية 
فـــي دمشـــق مـــا أدّى إلى مقتـــل عناصر 
نوعية مـــن الحرس الثوري، ثـــم اغتيال 
رئيس المكتب السياســـي لحركة حماس 
إسماعيل هنية في قلب طهران وفي ذروة 
الاســـتنفار الأمني الإيراني لنقل الرئاسة 
إلى مســـعود بزشـــكيان، ولاحقا تصفية 
فؤاد شـــكر القيادي العســـكري الأول في 
حزب الله ثم قادة فرقة الرضوان الخاصة 

ثم نصرالله نفسه.

وأظهـــرت الاغتيالات التـــي تمت في 
توقيـــت متقارب وتحت وقـــع القصف أن 
إســـرائيل تمتلك خارطة تفصيلية لهيكلة 
حزب الله وتحركات قادته واجتماعاتهم. 
وما يعـــزز احتمال وجـــود اختراق على 
مســـتوى كبيـــر أن العمليـــات كانت تتم 
بالرغـــم من اســـتنفار حزب اللـــه لتأمين 
قادتـــه وتجنب اســـتهدافهم، خاصة بعد 
مقتل إبراهيـــم عقيل وفريق الصف الأول 

لفرقة الرضوان.
وفي حال تأكد الاختراق على مستوى 
عال في قيادة الحرس الثوري، فإن إيران 
ســـتجد نفســـها فـــي وضع صعـــب أمام 
الإيرانييـــن وخاصـــة أمـــام حلفائها في 
”محور المقاومة“ الذيـــن كانوا يعتمدون 
عليها لدعمهم في مواجهة إســـرائيل فإذا 
بالضربـــات القاصمة تأتي مـــن جانبها 
هي وباختراق على صلة بالمنسق العام 

لأنشطة الميليشيات في المنطقة.

ولطالما تحرك قاآني وبعض معاونيه 
باتجـــاه لبنان والتقوا قادة حزب الله في 
اجتماعـــات ســـرية خاصـــة بعـــد معركة 
”إســـناد غزة“، ما يجعل قادة فيلق القدس 
أكثر جهة ماســـكة بأسرار الحزب وعارفة 
بإمكانياتـــه وقدراته وتحـــركات قياداته 
وهيكلته الســـرية، وهذا ما قد يكون دفع 
القيادة الإيرانية إلـــى وضع قآاني تحت 

التحقيق.
واكتشـــاف الاختراق النوعي قد يدفع 
إيران إلى إعـــادة هيكلة فيلق القدس، مع 
تنحيـــة قاآني وتكريمه من قبل المرشـــد 

الأعلى علي خامنئي في الأيام القادمة.
تســـنيم  وكالـــة  نقلـــت  والأربعـــاء 
الإيرانيـــة شـــبه الرســـمية عـــن إبراهيم 
جباري مستشـــار قائد الحـــرس الثوري 
الإيراني قوله إن قاآني الذي يشرف على 
أنشطة الحرس الثوري في الخارج بخير 
وسيستلم وســـاما من الزعيم الأعلى آية 

الله علي خامنئي قريبا.
وقـــال مســـؤولان أمنيـــان إيرانيـــان 
كبيـــران لرويتـــرز فـــي وقـــت ســـابق إن 
قاآني، الذي ســـافر إلى لبنـــان بعد مقتل 
الأميـــن العام لحزب اللـــه في غارة جوية 
إسرائيلية يوم 27 سبتمبر، لم ترد عنه أي 
أنباء منذ أن كثفت إسرائيل قصفها على 

جنوب لبنان الأسبوع الماضي.
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مصر تتبنى خيار التدخل المباشر 

في القرن الأفريقي

 تونــس - دعـــا نوفـــل ســـعيد، مديـــر 
الحملـــة الانتخابيـــة للرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد، إلى تهدئة سياسية شاملة 
بعد نتائج الانتخابات، في رسالة طمأنة 
العهـــدة  أن  فـــي  مضمونهـــا  يتلخـــص 
الرئاســـية الجديـــدة لن يكون شـــعارها 
مواجهـــة المعارضـــة ولا التعلق بمعارك 
الفتـــرة الســـابقة، وهو مـــا يمثّل فرصة 
مهمة لقيس سعيد والمعارضة في الوقت 

نفسه.
وتفتـــح التهدئـــة أمام قيس ســـعيد 
الطريـــق للتركيز على تنفيـــذ ما جاء في 
الثانية،  للعهـــدة  الانتخابـــي  برنامجـــه 
واســـتكمال ما بقي من مشـــاريع العهدة 
الأولـــى والاســـتجابة الســـريعة لمطالب 
الناخبين الخاصة بتحسين الخدمات في 

مجالات النقل والصحة والتعليم، والحد 
من زيادة الأسعار ومواجهة المحتكرين، 
فضلا عن فتـــح ملفات الاقتصاد وإحداث 
تنتظـــره  الـــذي  الضـــروري  الحـــراك 
المؤسسات الاقتصادية والمتعاملون في 

الداخل والخارج.
وحـــرص مديـــر الحملـــة الانتخابية 
لقيـــس ســـعيد، وهو فـــي الوقت نفســـه 
شـــقيقه، على توجيه رســـالة طمأنة إلى 
رجـــال الأعمـــال والمســـتثمرين ملخص 
فحواهـــا أن الرئيس ســـعيد فـــي صفهم 
ويدعمهم شـــريطة أن يلتزموا بالقوانين 
ويتخلوا عـــن الظواهر الســـلبية ومنها 
الاعتماد على نظام المناولة في التشغيل.
ويرى محللون سياســـيون أن الدعوة 
إلى التهدئة تصدر عن الســـلطة وهي في 

موقع قوة بعد حصول قيس ســـعيد على 
نســـبة تســـعين في المئة من الأصوات، 
ما يمنحـــه دفعا معنويا هاما من شـــأنه 
أن يســـاعده على تنفيذ خططه، لكن بناء 
علاقات ثقة مع المعارضة سواء من داخل 
مســـار 25 يوليـــو 2021 أو من خارجه (ما 
قبـــل 25 يوليو) يظهر رغبة الســـلطة في 
تجـــاوز خلافـــات الماضي وبـــدء مرحلة 

جديدة.
وقـــال المحلـــل السياســـي والخبير 
الأمنـــي خليفـــة الشـــيباني إن ”البلاد لا 
بـــد أن تعـــود إلـــى التهدئـــة، والأطراف 
السياســـية الأخرى عليها أن تســـترجع 
وعيها وتدرك أن لا وزن لها في الشارع“.

وأكـــد في تصريح لـ”العرب“ أن ”على 
المعارضـــة أن تفهم أنها فـــي حاجة إلى 

الاتحـــاد  وخاصـــة  حســـاباتها،  إعـــادة 
العام التونســـي للشغل، وعليها أن تفهم 
توجـــه تونس الجديـــد، وبالتالي مفهوم 
التهدئة يتضمن معنى أن تعتذر للشـــعب 

التونسي“.
ولا شــــك أن المعارضــــة ســــتجد فــــي 
عــــرض الســــلطةِ التهدئةَ فرصــــة لها إذا 
تعاطــــت مــــع الوضــــع بطريقــــة واقعيــــة 
وعقلانيــــة؛ فقــــد باتــــت مشــــتتة أكثر من 
الســــابق، وخســــرت الجمهــــور الذي كان 

قــــد صوت لهــــا في مرات ســــابقة. كما أن 
المزاج العام فــــي البلاد يصب في صالح 

قيس سعيد.
هناك أصوات تقول إن على الرئيس 
يخطـــوا  أن  بـــه  والمحيطيـــن  ســـعيد 
خطـــوات تمهّـــد للانفراج، مثـــل إطلاق 
ســـراح السياســـيين والنشـــطاء الذين 
لـــم يتورطوا فـــي العنـــف، وأن يخففوا 
من حـــدة خطاباتهـــم تجـــاه المعارضة 
حتـــى يســـاعدوا الكثيـــر مـــن الأحزاب 
التفاعل  على  المعارضة  والشـــخصيات 
بإيجابية مع عـــرض التهدئة الذي قدمه 
مديـــر حملـــة قيس ســـعيد، وضـــرورة 
الوطنيـــة  المعارضـــة  بيـــن  التفريـــق 
والمعارضـــة التـــي ترتبـــط بأجنـــدات 

خارجية.

وحرصـــت نجـــاة الزمـــوري، نائبـــة 
رئيـــس الرابطـــة التونســـية للدفاع عن 
حقـــوق الإنســـان، علـــى التفريـــق بيـــن 
أطـــراف المعارضـــة قائلـــة ”صحيح أن 
حجـــم المعارضة ضعيـــف، لكن لا نضع 
كل أطـــراف المعارضة في ســـلة واحدة، 
لأن هناك من اســـتقوى بالخارج، وهناك 
مـــن  إلا  قوتهـــا  تســـتمد  لا  معارضـــة 

قاعدتها“.
”المعارضة  أن  لـ”العـــرب“  وأضافت 
منذ 25 يوليو 2021 مدت يدها إلى السلطة 
من أجل الجـــوار لكن تم تهميش دورها، 
والمنـــاخ العادي فـــي كل الديمقراطيات 
أن يكـــون هناك حـــوار ولا تكـــون هناك 
وجهة نظر وحيـــدة أو إجراءات أحادية، 

والشارع يعبر عن مواقفه بكلّ حريّة“.

مدير حملة قيس سعيد يدعو إلى تهدئة سياسية شاملة بعد الانتخابات

الاختراقات التي قادت 
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أي تأثير لهذا الحلف على الأرض

فيلق القدس وقائده 

قاآني أكثر جهة ماسكة 

بأسرار حزب الله وعارفة 

بتحركات قياداته، ما 

جعلها أول المتهمين

البحث عن التدخلات 

المباشرة لتعويض تراجع 
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ملف اللاجئين اللبنانيين 

إلى العراق نحو مربع الطائفية
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المعارضة مدت يدها 

إلى السلطة لكن تم 

تهميشها

نجاة الزموري



 القاهــرة - أثار قــــرار النيابة العامة 
المصريــــة بالتحقيق في اتهام الناشــــط 
أحمد دومة بازدراء الأديان جدلا سياسيا 
وحقوقيــــا واســــعين، واتهامــــات مبطنة 
للحكومة بأنها تستهدف من وراء الخطوة 
معاودة حبس الشاب دومة مرة أخرى، أو 
محاولة إسكاته عبر ترهيبه بتهمة تقوده 

إلى السجن.
وكلّــــف النائب العــــام في مصر محمد 
شــــوقي قبل أيام بفتح تحقيق في بلاغات 
مقدمــــة ضد أحمــــد دومــــة، بتهمة تضمن 
ديوانــــه الشــــعري ”كيرلي“، الــــذي أعيد 
إصداره مؤخــــرا، عبارات تحمــــل ازدراء 
للأديان، مع تخويل لجنة من المختصين 
في الأزهر بفحص العبــــارات الواردة في 

الديوان.
وتمهــــد الاســــتعانة بــــرأي الأزهر في 
قضية دومــــة إلى إمكانية حبســــه، حيث 
تسبب جمود المؤسسة الدينية في وضع 
مفكريــــن وكتاب خلف أســــوار الســــجن، 
وكلمــــا اســــتطلعت المحاكــــم رأي الأزهر 
يســــارع بإثبــــات تهمــــة الازدراء ليصدر 

القضاء حكما بحبس المتهم.
واعتــــاد الأزهــــر التعامل مــــع قضايا 
ازدراء الأديــــان بحساســــية مبالــــغ فيها، 
ويتعمد تنصيب نفســــه وصيا على الدين 
والمجتمــــع وأصحــــاب العقائــــد، ولو لم 
يكونوا من المســــلمين، ويضع جملة من 
الخطــــوط الحمراء حول التــــراث ليحظر 

الاقتراب منها.
ويتعــــارض موقف النيابــــة المصرية 
فــــي قضيــــة دومة مــــع التوجهــــات التي 
السيســــي،  عبدالفتاح  الرئيــــس  يتبناها 
حيــــث يدعم حرية العقيدة والانفتاح، لكن 
التحرك نفسه قد يتلاقى سياسيا مع رغبة 
الحكومة في التعامل بريبة مع كل ناشــــط 

له توجهات معارضة.
وألغى الرئيس السيســــي قبل عامين 
حكما قضائيا صدر ضد الباحث المصري 
أحمد عبده ماهر بالسجن خمس سنوات 
فــــي قضية تتعلق بازدراء الأديان، رغم أن 

الأزهر كان أدانه وأثبت عليه التهمة.
وتعتقــــد دوائر سياســــية في القاهرة 
أن التوظيــــف السياســــي لتهمــــة ازدراء 
الأديــــان لا يصبّ في صالح الســــلطة، لأن 
ذلك يُظهرها كأنها تكيــــل بمكيالين، فهي 
تتمســــك بتوفيــــر مســــاحة مــــن الانفتاح 
والاجتهــــاد وتعادي الانغــــلاق، ورغم ذلك 

تخيف المبدعين.
ويُعــــد أحمــــد دومــــة أحــــد الوجــــوه 
الشــــبابية التي برزت في أحداث ثورة 25 
ينايــــر 2011، وخرج من الســــجن قبل عام 
بعفو رئاســــي بعد عشر ســــنوات قضّاها 
بيــــن جدرانه، علــــى خلفيــــة إدانته بحكم 
قضائي نهائي بالســــجن المشدّد خمسة 
عشر عاما في القضية المعروفة بـ“أحداث 

مجلس الوزراء“.
وكان دومة، أحد قادة حركة المعارضة 
الشــــبابية ”6 أبريــــل“ التــــي قــــادت ثورة 

25 ينايــــر، إلى أن أســــقطت نظام الرئيس 
الأسبق حســــني مبارك، قبل أن يتم حظر 
أنشطتها بحكم قضائي عام2014، وشارك 
فــــي احتجاجــــات ضــــدّ حكــــم المجلــــس 

العسكري ثم جماعة الإخوان.
ويقول حقوقيــــون إن تماهي القضاء 
المصري مــــع التهم الموجهة لناشــــطين 
ومفكريــــن تتعلق بــــازدراء الأديــــان يثير 
شــــكوكا حول بعــــض توجهاتــــه، خاصة 
عندما تســــتهدف شــــخصيات لها مواقف 
سياســــية ضد الحكومــــة المفترض أنها 

تجاهد لتكريس الانفتاح.
ويشير هؤلاء الحقوقيون إلى أن هناك 
دوائر داخل الســــلطة تتحــــرك في اتجاه 
معاكــــس. فالنظام يُداوم علــــى العفو عن 
نشــــطاء وسياســــيين لغلق أبواب التوتر 
وتأكيد أن لديه نية حســــنة بفتح صفحة 
جديدة مع المعارضة، لكن بعض الدوائر 

تفعل خلاف ذلك.
وانتقد أحمد دومة عبر حســــابه على 
إكس قرار محاولة محاكمته بتهمة ازدراء 
الأديان، حيث نشر تدوينة متضمنة أغنية 
”أنا مــــش كافر“ لزيــــاد الرحباني، واصفا 
استهدافه بسبب ديوان شعر بـ“الجنون“، 
وســــط دعم من أنصــــاره ضــــد محاولات 

ترهيبه.

المصري  العقوبــــات  قانــــون  وتطرق 
إلى تهمة ازدراء الأديان ويرفضها بشــــكل 
قاطع، وهو ما يقف عائقا ضد حرية الفكر 
ويتناقــــض مــــع الاجتهاد، وصــــارت تلك 
التهمة ســــيفا على رقبة مــــن يغرّد خارج 
الســــرب، أو يُحاول التحرر مــــن الهيمنة 

الدينية للأزهر.
وحسب القانون ”يعاقب بالحبس مدة 
لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز خمس سنوات 
أو بغرامة لا تقل عن خمســــمئة جنيه، ولا 
تجــــاوز ألف جنيه، كل من اســــتغل الدين 
فــــي الترويج بالقــــول أو بالكتابة أو بأيّ 
وســــيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة 
الفتنــــة أو تحقيــــر أو ازدراء أحد الأديان 
السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو 

الإضرار بالوحدة الوطنية“.
وأصبحــــت هــــذه المــــادة تســــتخدم 
الهــــدف  أن  رغــــم  سياســــية،  لأغــــراض 
الأساسي منها وقت إدراجها في القانون 
قبــــل ســــنوات طويلــــة، مواجهــــة إرهاب 
الجماعــــة الإســــلامية ضد أقبــــاط مصر، 
لكنهــــا أصبحت تهمة يتــــم توظيفها ضد 

بعض المعارضين والمشاغبين.
وقـــاد الســـعي نحو محاكمـــة أحمد 
دومة إلى تصاعـــد المطالبات الحقوقية 

في مصـــر لإلغاء تهمة ازدراء الأديان من 
القانـــون، طالما تحولت إلى أداة عقابية 
ذات منحى سياســـي، في ظـــل التركيبة 
المطاطـــة لنـــص المـــادة، حيـــث تتيح 
لأيّ شـــخص أن يســـتهدف صاحب رأي 
حر ببلاغـــات كيدية، بما يخـــدم أهدافا 

سياسية غير معلنة.
ويقلل متابعون من فكرة اســـتهداف 
دومة كشخص معارض، لأن تهمة ازدراء 
الأديـــان تطارد الكثيرين، ســـواء أكانوا 
سياســـيين أم مفكريـــن، ومعارضين أو 

مؤيدين للسلطة.
ومـــا أثـــار الريبـــة ضـــد الاتهامات 
أن  دومـــة  أحمـــد  إلـــى  الموجهـــة 
الإنسان  لحقوق  الوطنية  الإستراتيجية 
التي تـــم إطلاقهـــا قبل ثلاث ســـنوات، 
تضمنـــت بابـــا مرتبطـــا بحريـــة الدين 
الخطاب  تجديـــد  لتســـريع  والمعتقـــد، 
الدينـــي والكف عن ترهيـــب كل صاحب 

صوت مختلف مع التراث الفقهي.
وانقســـمت ردود الفعـــل فـــي مصر 
حـــول محاكمـــة ناشـــط بســـبب ديوان 
شـــعري، فهناك مـــن تعاطف مـــع دومة 
وأغلبهـــم حقوقيـــون، وآخـــرون دعّموا 
موقـــف القضاء لأســـباب دينيـــة، بينما 
تحفّظ فريق ثالث علـــى أن تكون الكلمة 
الفصـــل للأزهـــر الـــذي لا يقبل نقاشـــا 

متفتحا.
وقـــال المحامـــي والحقوقـــي نجاد 
البرعـــي عضو مجلـــس أمنـــاء الحوار 
الوطني إن الحكومة والبرلمان مطالبان 
بإعـــادة النظـــر كليا فـــي تهمـــة ازدراء 
الأديان، ومطلوب إلغاؤها لأنها تتعارض 
مع نصوص الدســـتور والإســـتراتيجية 
الوطنيـــة لحقوق الإنســـان، وقد يُســـاء 

استغلالها بشكل مبالغ فيه.
تصريـــح  فـــي  البرعـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن التحضـــر الفكـــري يكون 
عندمـــا يواجه الفكر بالفكر، لا بالتهريب 
والحبـــس والمحاكمـــات، وإذا كنـــا في 
حاجة إلى دولة مدنية بحق، يجب إلغاء 
تهمـــة ازدراء الأديـــان، لأن الهدف منها 
كان مواجهـــة الفتن الطائفيـــة، وهذا لم 

يعد موجودا.
ويعوّل مراقبون على تدخل الرئيس 
السيسي لغلق الثغرة التي قد تنفذ منها 
منظمات ومؤسســـات حقوقية وتســـيء 
للتقـــدم النســـبي الذي تحقـــق في ملف 
حقـــوق الإنســـان والإفراج عن نشـــطاء 
وسياســـيين، في حين يُعاد اســـتهداف 

بعضهم بتهمة جديدة.
وتدخّـــل الرئيس المصـــري أكثر من 
مرة لنزع أزمات سياسية قبل أن تنفجر 
أو تسيء إلى السلطة، بسبب عدم حكمة 
بعض دوائـــر الحكومة تجاه معارضين، 
لكن الصلاحيات الدستورية والقانونية 
المخوّلة إلى السيســـي لا تزال محدودة 

في شأن المحاكمات.
وتوجد لجنة للعفو الرئاسي بمصر 
ترفع إلى السيســـي أســـماء من تنطبق 
عليهـــم شـــروط العفـــو، لكـــن القانـــون 
والدســـتور يشـــترطان أن يكون المفرج 
عنـــه قد حُكـــم عليه، أما فـــي حالة دومة 
فهـــو لا يزال متهمـــا، إلا إذا رأت النيابة 

أنه لم يرتكب التهمة من الأساس.

 دمشــق - تخشـــى ســـوريا من إقدام 
إســـرائيل على فتـــح جبهـــة جديدة في 
الجولان، الأمر الذي ســـيضع قواتها في 
موقـــف صعب، خصوصـــا وأنها لا تزال 
تعاني مـــن تبعات الحـــرب الأهلية التي 
اندلعت فـــي العـــام 2011، وعجزت حتى 
الآن عن استئصال بؤر التوتر سواء كان 

في شمال البلاد أو حتى جنوبها.
وتعـــززت مخـــاوف دمشـــق بســـبب 
التحـــركات العســـكرية الإســـرائيلية في 
الشـــق الـــذي تحتله منـــذ العـــام 1967، 
وأيضـــا تكثيف إســـرائيل لغاراتها على 

الجولان داخل الأراضي السورية.
وقالت إســـرائيل الأربعاء إنها قتلت 
عضوا فـــي حـــزب الله في ســـوريا كان 
ينقل معلومات مخابراتية ضد إسرائيل 
في هضبـــة الجولان المحتلـــة، في حين 
ذكرت وســـائل إعلام سورية الخميس أن 
ضربات جوية إسرائيلية أصابت أهدافا 

في سوريا.
وذكر الجيـــش الإســـرائيلي أنه قتل 
أدهـــم جحـــوت، الـــذي كان دوره نقـــل 
المعلومـــات مـــن مصـــادر فـــي النظـــام 
السوري إلى حزب الله ونقل المعلومات 
المخابراتية التي تم جمعها على الجبهة 
السورية لتسهيل العمليات ضد إسرائيل 

في هضبة الجولان.
واحتلـــت إســـرائيل ثلثـــي هضبـــة 
الجولان في حرب 1967 وضمت المنطقة، 

في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
وصعّدت إســـرائيل ردها على هجوم 
حمـــاس في الســـابع من أكتوبـــر 2023، 
فأرســـلت قوات برية إلى لبنان وشـــنت 
غارات جوية على اليمن وسوريا، في ما 
تقـــول إنه تعقب للفصائـــل التي تدعمها 
إيـــران، ممـــا أثـــار مخاوف من اتســـاع 
رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط 
واحتمـــالات انجـــرار إيـــران والولايات 

المتحدة إليه.
بين  البريـــة  الاشـــتباكات  وامتـــدت 
القوات الإســـرائيلية وحـــزب الله، على 
حدود جنـــوب لبنان الجبليـــة الأربعاء، 
بينمـــا تســـود منطقة الشـــرق الأوســـط 
حالة تأهب قصوى وســـط تقارير عن رد 
إسرائيلي محتمل على ضربة صاروخية 

شنتها إيران الأسبوع الماضي.

ويـــرى محللـــون أن إمكانية أن تمتد 
العمليـــة العســـكرية الإســـرائيلية إلـــى 
محافظة القنيطرة في ســـوريا أمر وارد، 
خصوصـــا وأن هنـــاك قرارا إســـرائيليا 
بتطهير المناطق الحدودية من أيّ وجود 

لإيران وأذرعها.
ويلفـــت المحللـــون إلـــى أن الجيش 
الســـوري ســـيجد صعوبـــة كبيـــرة في 
مواجهة القوات الإسرائيلية، لاسيما وأن 
هنـــاك قوى معادية في الداخل مثل هيئة 
تحرير الشـــام وفصائل إســـلامية أخرى 
تبســـط نفوذها على شـــمال غرب سوريا 
من المرجح أن تستغل الموقف وتتحرك 
ضد دمشـــق، فضـــلا عن وجـــود فصائل 
وخلايـــا نائمـــة لتنظمـــي هيئـــة تحرير 
الشـــام وداعش في الجنوب ولاسيما في 

محافظة درعا.

ويقول المحللون إن الجيش السوري 
قـــد يجـــد نفســـه بين فكـــي كماشـــة لن 
يستطيع الإفلات منها هذه المرة، وهو ما 
يفســـر إبلاغاته المتكررة لحليفته إيران 
وحـــزب الله بضرورة إخلاء مواقعها في 
الجنوب ولاسيما في الجولان وعدم شن 
عمليات انطلاقا منـــه، حتى لا يكون ذلك 

مبررا لإسرائيل للتحرك.
وكشـــفت مصادر ســـورية عن توغل 
دبابـــات إســـرائيلية مصحوبـــة بآليات 
شـــرعت بشـــق طريق ترابي عسكري في 
منطقة الجولان داخل الأراضي السورية.

وبحســـب التلفزيون الســـوري، فإن 
صـــورا حديثة أظهـــرت عمليات تجريف 
المنطقـــة  فـــي  خنـــادق  وحفـــر  أراض 
المحاذية للســـياج الحـــدودي، بالتزامن 

مع التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان.
كما أظهرت الصور الآليات مصحوبة 
بقوة عسكرية مؤلفة من ست دبابات من 
وجرافتين عســـكريتين  نوع ”ميركافـــا“ 
برفقـــة عدد مـــن الجنود الإســـرائيليين 

دخلوا الأراضي السورية.

العمل  المتوقـــع  المســـافة  وتظهـــر 
عليها من الشـــمال إلى الحدود السورية 
الأردنية أكثـــر من 70 كيلومتـــراً بطريق 
متعـــرج كان في البدايـــة يبعد عن حدود 
تقريبـــاً  متـــر   200 المحتلـــة  الأراضـــي 
فـــي حين توسّـــع مقابل بلدتـــي أوفانيا 
والحريـــة ليصل إلى أكثر مـــن ألف متر 

داخل الأراضي السوريةَ.
وتعد الخطـــوة خرقـــا لاتفاق ”فض 
الموقع في 1974 بين سوريا  الاشـــتباك“ 
وإســـرائيل، في أعقاب ”حرب تشـــرين“، 
خاصة أن الطريق الجديد يقع شرق ”خط 

برافو“ الذي حدده الاتفاق.
وتعرض الجيش الســـوري إلى حالة 
اســـتنزاف طويلة منذ انـــدلاع الأزمة في 
ســـوريا في العام 2011، وكان من الممكن 
أن ينهـــار لولا تدخـــل إيـــران وبعد ذلك 
روســـيا التي رجحت كفتـــه في مواجهة 
فصائل المعارضة، واليوم تبدو إيران في 
أضعف حالاتها منتظرة ردا إســـرائيليا 
علـــى هجمتها الصاروخية، أما روســـيا 
فليس مـــن الواضـــح كيـــف تتعامل مع 
الموقف، في حال قررت إسرائيل توسيع 

عملياتها لتشمل الجنوب السوري.
الكرملين  باســـم  المتحـــدث  وحـــذّر 
ديمتري بيســـكوف من أن توسّع العملية 
العســـكرية الإســـرائيلية إلـــى ســـوريا 
ســـتكون له ”عواقب كارثية“ على الشرق 

الأوسط.
وقال بيسكوف في تصريحات نقلتها 
وكالة ”إنترفاكس“، ”للأسف، تتسع رقعة 
الأعمـــال القتالية بالفعـــل. نرى أن هناك 
الآن جبهـــة لبنانية أضيفـــت. هذا الأمر 
يؤدي إلى تدمير البنية التحتية المدنية، 
ويُشرّد عشرات ومئات الآلاف من الناس، 
ويحرمهم من منازلهم ووســـائل عيشهم 

وأعمالهم، وغيرها من الأمور“.
وأشـــار إلى أن موسكو ”لا تود حتى 
التفكيـــر في توســـيع جغرافـــي إضافي 
للعمليات العسكرية“، مؤكداً أن ”عواقب 

ذلك ستكون كارثية على المنطقة“.
ورداً على سؤال حول رد فعل روسيا 
المحتمـــل علـــى عملية إســـرائيلية برية 
في ســـوريا، قال المســـؤول الروسي إنه 
”من غيـــر المناســـب التكهن بـــأيّ ردود 

افتراضية“.

 بيــروت - وجدت قوات حفظ الســـلام 
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة، اليونيفيـــل، 
نفســـها في عيـــن العاصفة الإســـرائيلية 
في جنـــوب لبنان، حيـــث تعرضت القوة 
إلى استهداف في أكثر من موقع، من قبل 

الجيش الإسرائيلي.
ويبـــدو أن الهـــدف الإســـرائيلي من 
ضرب مواقع القـــوة المؤقتة الأممية هو 
إجبارهـــا علـــى الانتقال، وهو مـــا أكدته 
لدى  الإســـرائيلي  المبعوث  تصريحـــات 
الأمم المتحدة دانـــي دانون، في معرض 
تعليقـــه على ردود الفعل الغربية المنددة 

باستهداف اليونيفيل.
وقـــال دانـــون إن إســـرائيل توصـــي 
”بانتقـــال قـــوات اليونيفيل إلى مســـافة 
خمســـة كيلومترات شمالا لتجنب الخطر 
مع تصاعد القتـــال، وبينما يظل الوضع 
علـــى امتـــداد الخط الأزرق غير مســـتقر 

نتيجة لعدوان حزب الله“.
الإســـرائيلي  المبعـــوث  وأضـــاف 
”إســـرائيل ليست لديها رغبة في أن تكون 
موجـــودة في لبنـــان، لكنها ســـتفعل ما 
يلـــزم“ لإجبار حزب الله على الابتعاد عن 
حدودها الشمالية حتى يتمكن 70 ألفا من 
السكان من العودة إلى منازلهم في شمال 

إسرائيل“.
واتهمت قـــوة الأمم المتحدة المؤقتة 
في لبنان الخميس الجيش الإســـرائيلي 
بإطـــلاق النار علـــى مواقـــع وتجهيزات 
تابعـــة لها في جنوب لبنان، ومن ضمنها 
برج مراقبة، ما أدّى إلى إصابة اثنين من 

جنودها بجروح.
وقالـــت اليونيفيل في بيـــان ”أطلقت 
دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي 
النـــار“ الخميس ”باتجاه برج مراقبة في 
مقرّ اليونيفيـــل في الناقـــورة، فأصابته 

وتســـبّبت فـــي جـــرح  بشـــكل مباشـــر“ 
الجنديين.

من جانبها، أوضحت متحدثة باســـم 
اليونيفيـــل إن الجندييـــن من الجنســـية 

الإندونيسية.
وأشار بيان اليونيفيل إلى أن جنودا 
إسرائيليين أطلقوا النار أيضا على موقع 
آخـــر للأمم المتحدة فـــي رأس الناقورة، 
”فأصابوا مدخل الدشمة حيث كان جنود 
حفظ الســـلام يحتمون، وألحقوا أضرارا 

بالآليات ونظام الاتصالات“.
إســـرائيليين  جنـــودا  أن  وأضـــاف 
”أطلقـــوا النـــار عمـــدا“ الأربعـــاء علـــى 
كاميـــرات في محيط الموقـــع وأصابوها 
للأمـــم  تابعـــة  مراقبـــة  ”نقطـــة  وعلـــى 
المتحـــدة… فـــي رأس الناقـــورة، حيـــث 
الثلاثيـــة  الاجتماعـــات  تُعقـــد  كانـــت 
ولبنـــان)  المتحـــدة  والأمـــم  (إســـرائيل 
المنتظمة قبـــل بدء النزاع، مـــا أدّى إلى 

تضرّر الإضاءة ومحطة إعادة الإرســـال“.
وذكّـــرت اليونيفيل فـــي بيانها ”الجيش 
الإســـرائيلي وجميـــع الأطـــراف الفاعلة 
بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي 
الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة 
مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات“.

وأثار استهداف اليونيفيل ردود فعل 
غاضبـــة من عدد مـــن الـــدول الأوروبية، 
وسارعت إيطاليا إلى اســـتدعاء السفير 
الإســـرائيلي وقدمت له احتجاجا شـــديد 
اللهجة، وطلبت منه أن يبلغ رسميا وزير 
الدفاع ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
بـــأن ما يحدث في جنوب لبنان تجاه مقر 
قوة حفظ الســـلام التابعة للأمم المتحدة 
فـــي لبنان وعلى وجـــه الخصوص تجاه 
قواعـــد اليونيفيل الإيطاليـــة غير مقبول 
علـــى الإطـــلاق، كما أنه يتناقض بشـــكل 
واضـــح مـــع القانـــون الدولي ويشـــكل 

انتهاكا صريحا للقرار 1701.
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ديمتري بيسكوف

أحمد دومة لم يهنأ بحريته.. والسبب «كيرلي»

في دائرة الاستهداف

ازدراء الأديان.. تهمة جديدة 
تلاحق معارضين سياسيين 

في مصر

سوريا تخشى من تمدد العملية 
الإسرائيلية إلى جنوبها

إسرائيل بعد استهدافها لليونيفيل: 
على القوة الأممية الانتقال شمالا

إحالة ناشط بارز على التحقيق بسبب ديوان شعر
الكرملين: لا نود حتى التفكير في توسيع جغرافي إضافي 

للعمليات العسكرية

ــــــون الحكومة المصرية بتحويل تهمــــــة ازدراء الأديان إلى أداة  يتهم حقوقي
عقابية ذات منحى سياسي ضد منتقديها، مشيرين إلى أن الحكومة تستند 
في ذلك إلى التركيبة المطاطة لنص قانون العقوبات، والذي يفســــــح المجال 

لأيّ شخص أن يستهدف صاحب رأي حر ببلاغات كيدية.



فـــي  يتواصـــل   - (اليمــن)  ســيئون   
العاصمة الســـعودية الرياض استكمال 
هيكلة مجلس حضرمـــوت الوطني على 
مهـــل وبمعزل عـــن الظـــروف الداخلية 
للمحافظـــة الواقعة بشـــرق اليمن وذات 
الأهمية الكبيرة لجهة المساحة والموقع 

والثراء بالموارد الطبيعية.
مجلـــس  رئاســـة  هيئـــة  ووافقـــت 
حضرموت في وقت سابق هذا الأسبوع 
الرياض  اســـتضافتها  اجتماعات  خلال 
على تشكيل أمانته العامة. وتمّ بموجب 
ذلك تعيين عصـــام الكثيري أمينا عاما، 

ورفعـــت باصريح مســـاعدا له لشـــؤون 
الســـاحل والهضبة، وجمعان بن ســـعد 

مساعدا لشؤون الوادي والصحراء.
كما تـــم تعييـــن عبدالله بـــن عجاج 
رئيســـا لهيئـــة الحكمـــاء، واختيار أحد 
عشر شـــخصا آخرين لرئاســـة الإدارات 
السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصادية 

والمالية.
وروعـــي في إقـــرار منصـــب نائبي 
الأميـــن العـــام تغطية مختلـــف مناطق 
المحافظـــة بما في ذلك منطقة الســـاحل 
الواقعـــة ضمن نطـــاق نفـــوذ المجلس 

الانتقالي الجنوبي المطالب باســـتعادة 
دولة الجنوب المســـتقلة والتـــي تُعتَبر 
حضرموت جـــزءا لا يتجزّأ مـــن نطاقها 

الجغرافي.
ويحيل ذلك على إحدى أهمّ الرسائل 
السياســـية الموجّهـــة إلـــى الانتقالـــي 
الجنوبـــي مـــن خـــلال تشـــكيل مجلس 
حضرموت الوطني والمتمثّلة في الإبقاء 
على حضرموت مركزا أساســـيا للسلطة 
الشرعية اليمنية وجزءا من الجمهورية 
اليمنية بعد أي تســـويات للملف اليمني 
قد تحدث بعد النهاية المفترضة للصراع 

الدائر حاليا.
ولا ينفصـــل ذلك عن رغبة ســـعودية 
قويـــة فـــي الإبقـــاء علـــى حضرمـــوت 
المنفتحـــة علـــى بحر العـــرب فالمحيط 
الهندي من ناحيـــة، والتي تجمعها بها 
حـــدود برية طويلـــة من ناحيـــة ثانية، 

ضمن نطاق نفوذها.
واســـتغرق استكمال تشـــكيل قيادة 
لمجلس حضرموت الوطني أكثر من عام 
بعد الإعلان عن تأسيســـه في السعودية 
في مظهـــر علـــى التأني الشـــديد وعدم 
الاستعجال كون المجلس مرتبط بأهداف 
مستقبلية بعيدة المدى تمتّد إلى مرحلة 
مـــا بعـــد التســـوية الســـلمية للصراع 
اليمنـــي والجاري العمـــل عليها من قبل 
المملكـــة وبالتعاون مع الأمـــم المتحدة 
وســـط صعوبات كبيرة في إطلاق مسار 
ســـلمي ماتزال جماعـــة الحوثي إلى حدّ 

الآن تماطل في فتح الطريق إليه.

وعلـــى هـــذه الخلفية تســـير هيكلة 
وتنظيـــم مجلـــس حضرمـــوت الوطني 
فـــي  القائمـــة  الظـــروف  عـــن  بمعـــزل 
المحافظـــة وما تتمّيز بـــه من صراعات 
محتدمـــة ومـــن توتّر شـــديد بلـــغ مداه 
خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة مـــع تصعيـــد 
الاحتجاجي  لحراكها  المحافظـــة  قبائل 
ضدّ الســـلطة الشـــرعية اليمنية بقيادة 
رشـــاد العليمـــي وصولا إلـــى تهديدها 
باســـتخدام القوة والسيطرة على منابع 
النفـــط ومنع اســـتغلاله وتســـويقه قبل 
إقرار السلطة بتوجيه عائداته لتحسين 
للسكان  والخدمية  الاجتماعية  الأوضاع 

المحليين.
الشـــخصيات  من  مجموعة  وكانـــت 
الحضرميـــة قد أعلنت فـــي يونيو 2023 
إنشـــاء المجلس وذلك من خلال ”وثيقة 
عـــن  تمخضـــت  وحقوقيـــة“  سياســـية 

مشاورات تواصلت في الرياض.
وأشـــارت الوثيقـــة بوضـــوح إلـــى 
دور الســـعودية فـــي تأســـيس المجلس 
الـــذي جـــاء اســـتجابة لدعـــوة حكومة 
المملكة ”ومســـاعيها المخلصة في دعم 
مجلـــس القيـــادة الرئاســـي والحكومة 
الصـــف  لتوحيـــد  اليمنـــي  والشـــعب 
وتغليب نهـــج الحوار لحـــل الخلافات، 
الاقتصاديـــة  للإصلاحـــات  والتفـــرّغ 
لاســـتعادة  الجهود  وحشـــد  والخدمية، 
انقـــلاب  وإنهـــاء  الدولـــة  مؤسســـات 
الميليشـــيات الحوثيـــة المدعومـــة من 

النظام الإيراني“.

وذكـــرت الوثيقـــة أيضا أن تشـــكيل 
مجلس حضرموت الوطني ترجم ”حرص 
القوى والمكونات الحضرمية على النأي 
بحضرموت عـــن أي توترات أو خلافات 
بينيّة.. إذ تُدرك (تلك القوى) جيدا خطورة 
تحويل حضرموت إلى مســـرح للصراع 
وتداعيـــات ذلك علـــى الســـكينة العامة 

والسّلم الاجتماعي“.

كمـــا وضعـــت ذات الوثيقـــة ضمـــن 
مهام المجلـــس الوليد العمـــل على رفع 
”المظالم الجســـيمة التي لحقت بالشّعب 
فـــي حضرمـــوت“، والدفـــاع عـــن ”حق 
المجتمعـــات المحلية فـــي تقرير وإدارة 
شـــؤونها وتحقيـــق نموّهـــا الاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي“.
عمـــا  الأهـــداف  تلـــك  تختلـــف  ولا 
تعلنـــه مكونـــات حضرمية أخـــرى تعلن 
بدورها تمثيل أبنـــاء المحافظة والدفاع 
عـــن مصالحهـــم، الأمر الـــذي يجعل من 
مجلـــس حضرمـــوت الوطني جـــزءا من 
الصـــراع ذاتـــه الـــذي قـــال فـــي وثيقته 

التأسيســـية إنّـــه يعمـــل علـــى النـــأي 
بالمحافظة عنه.

وتعتبـــر قـــوى جنوبيـــة أن خطـــوة 
تأســـيس الهيكل الجديد موجهّة أساسا 
لعرقلة جهود اســـتعادة دولـــة الجنوب 
التي كانـــت قائمة قبل الوحـــدة المعلنة 
مطلع تســـعينيات القـــرن الماضي، وأنّ 
قوى شـــمالية يمنية على رأسها جماعة 
الإخوان المسلمين ممثلة بحزب التجمّع 
اليمنـــي للإصـــلاح هـــي من تقـــف وراء 
مجلس حضرمـــوت وتتبوّأ أهم مناصبه 

القيادية.
وفـــي مقابل ذلك ما يـــزال العديد من 
الشـــخصيات وقـــادة الـــرأي اليمنييـــن 
ينظـــرون إلى مجلس حضرموت الوطني 
للصراعـــات  صـــدى  مجـــرّد  باعتبـــاره 

الإقليمية في اليمن.
صـــلاح  اليمنـــي  الكاتـــب  وقـــارن 
الســـقلدي بيـــن الوضع فـــي حضرموت 
التي تعمل الســـعودية على الحفاظ على 
نفوذهـــا داخلها والوضع فـــي محافظة 
المهـــرة المجـــاورة والخاضعـــة بقـــوة 

لتأثيرات النفوذ العماني.
وكتب عبر حســـابه فـــي منصة إكس 
معلقـــا علـــى تشـــكيل قيـــادة لمجلـــس 
حضرمـــوت الوطني قائـــلا إنّ المجلس 
”يمضـــي قدمـــا فـــي ترســـيخ وجـــوده 
بتشـــكيل أحد أهم هيئاتـــه التنظيمية“، 
متســـائلا ”هل تلحق حضرموت بالمهرة 
وتـــدار بإدارة ســـعودية بمعزل عن باقي 

محافظات الجنوب“.

اللاّجئيـــن  ملـــف  تحـــوّل   - بغــداد   
اللبنانيين إلـــى العراق فرارا من الحرب 
فـــي بلادهم إلـــى مدار مزايدة سياســـية 
بدأت بجرّ الملف ذي الطبيعة الإنسانية 
نحو مربّع الطائفيـــة الحاضرة بقوّة في 
البلـــد المحكـــوم بنظام سياســـي تقوده 
بشكل رئيســـي أحزاب دينية وقائم على 
مختلفة  المكونـــات  بيـــن  المحاصصـــة 

الانتماء العرقي والديني والطائفي.
وفتح ســـخاء الحكومة العراقية إزاء 
الكبيرة  ومرونتهـــا  اللبنانييـــن  هـــؤلاء 
في تســـهيل إجـــراءات دخولهـــم البلاد 
وإقامتهـــم فيها واســـتعياب أبنائهم في 
مؤسســـاتها التعليميـــة، بـــاب المزايدة 
حـــول مـــا يتوجّـــب تقديمـــه إليهـــم من 
امتيازات إضافيـــة وصولا إلى المطالبة 
بتوظيفهـــم فـــي القطاع العـــام المترهّل 
والمتخم أصلا بأكثر مـــن أربعة ملايين 
موظف تستهلك رواتبهم ما يقارب ثلثي 

موازنة الدولة.

كما فتح البـــاب للمقارنة بين طريقة 
التعامل مـــع اللاجئ اللبنانـــي، وطريقة 
التعامل مع النـــازح العراقي من مناطق 
شـــمال وغرب العراق أثنـــاء الحرب ضد 
تنظيـــم داعش بين ســـنتي 2014 و2017، 
عندمـــا مُنـــع النازحون مـــن مناطق مثل 
محافظـــة الأنبـــار أحـــد مواطـــن أبنـــاء 
الطائفة الســـنية حتى من مجرّد التوجّه 
إلى العاصمة بغداد فضلا عن محافظات 

جنوب البلاد.
اللبنانيين  توظيـــف  مقتـــرح  وأغفل 
الصـــادر عـــن رئيـــس مجلـــس محافظة 
النجـــف غيث الكلابي حقيقـــة أن أعدادا 
هائلة من الشـــبان العراقييـــن بمن فيهم 
خريجو الجامعات يعانـــون البطالة ولا 
يزال الكثير منهم يخرجون إلى الشـــارع 

للمطالبة بالوظائف.

وطلـــب الكلابـــي في كتاب رســـمي 
وجّهـــه إلـــى مجلـــس النـــواب ”الإيعاز 
للـــوزارات للنظـــر في تعييـــن الكفاءات 
من اللاجئيـــن اللبنانييـــن بصفة عقود 
بعـــد إجـــراء الاختبـــارات الضروريـــة 
اللازمة، وحســـب الضوابط المعتمدة“، 
وعزا ســـبب طلبه إلـــى ”وصول عدد من 
والاختصاصـــات  الكفـــاءات  أصحـــاب 
المختلفـــة ومنهـــا المجـــالات الطبيـــة 
الدقيقـــة“ ضمـــن اللاجئيـــن اللبنانيين 

الذين بدأوا بالتوافد على العراق.
واعتبرت جهـــات عراقية أنّ الدعوة 
إلـــى توظيف اللبنانييـــن تتضمن دعوة 
مبطّنـــة إلـــى توطينهـــم فـــي العـــراق، 
وحذّرت من تسييس ملف اللاجئين ذي 

الصبغة الإنسانية بالدرجة الأولى.
كمـــا أثارت الشـــكوك بشـــأن وقوف 
دوافع سياســـية ذات خلفيـــات طائفية 
وراء مثـــل تلـــك الدعـــوات، مـــن زاوية 
الواصليـــن  اللبنانييـــن  اللاجئيـــن  أنّ 
بالفعـــل والمتوقّـــع تدفـــق المزيد منهم 
هم مـــن جنوب لبنان موطـــن حزب الله 
الشيعي الذي يتقاسم مع أبرز الأحزاب 
والفصائل الحاكمة في العراق انتماءها 
بالمحور  الكبيـــر  وارتباطها  الطائفـــي 

الإيراني.
من  القادمـــون  اللاجئـــون  وتوجّـــه 
لبنان نحو مناطق وسط وجنوب العراق 
حيث المَواطن الرئيسية لأبناء الطائفة 
الشـــيعية ومدنهـــم التـــي تضـــمّ أقدس 
رموزهـــم الدينية مثـــل مدينتي النجف 

وكربلاء.
الماضيـــة  الأيـــام  خـــلال  وراجـــت 
أخبار بشـــأن وجود توجّه نحو توطين 
اللبنانييـــن فـــي مناطق بشـــمال بغداد 
مختلطة طائفيا وأبرزها محافظة ديالى 
التـــي كثيرا ما حامت الشـــكوك بشـــأن 
عمل قوى شـــيعية عراقية علـــى تغيير 
تركيبتها الســـكانية حتـــى تتحوّل إلى 

محافظة شيعية بالكامل.
لكن السلطات الرسمية العراقية نفت 
وجود مثل ذلك التوجّه ووصفت الأخبار 
الرائجة حوله بالإشـــاعات. وقالت على 
لســـان المتحدث باســـم وزارة الهجرة 

علي عباس جهانكير إنّ غالبية العوائل 
الواصلة من لبنان توجّهت نحو كربلاء 
والنجـــف نظرا لوجود بنـــى تحتية في 
المدينتين مؤهلة لاستعياب أعداد كبيرة 
من الوافدين كونهما تســـتقبلان سنويا 
حشودا من الزوار الشيعة القادمين من 
داخـــل العراق وخارجه لزيـــارة الأماكن 
المقدّســـة للطائفة الشـــيعية، مؤكّدة أن 
عـــدد اللبنانييـــن الذيـــن توجّهـــوا إلى 
ديالـــى ضئيـــل جدا وجـــاء بنـــاء على 
إلـــى  اســـتندت  شـــخصية  اختيـــارات 
وجود علاقات خاصة مع بعض ســـكّان 

المحافظة.
وأظهـــرت حكومـــة رئيس الـــوزراء 
العراقي ســـرعة فائقة ومرونة كبيرة في 
التفاعـــل مع قضية اللجوء التي تفجّرت 
في لبنان بســـبب الحرب بين إســـرائيل 
وحـــزب اللـــه، وذلـــك اســـتجابة لدعوة 
المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي 
السيســـتاني إلـــى ”القيام بما يســـاهم 
في تخفيف معانـــاة اللبنانيين وتأمين 
احتياجاتهـــم الإنســـانية“، مـــن جهـــة، 
ورغبة في امتصاص غضب الميليشيات 
الشيعية المهدّدة بالانخراط في الحرب 
إلى جانب الحزب الذي تشاركه الانتماء 
إلـــى محور المقاومة بقيـــادة إيران بما 
ســـيكون لذلك مـــن تبعات خطـــرة على 

العراق، من جهة ثانية.
ومنذ الأيام الأولى لتصعيد إسرائيل 
للحـــرب في لبنان آخر الشـــهر الماضي 
وجـــه رئيس الـــوزراء العراقـــي محمد 
شـــياع الســـوداني الســـلطات العراقية 
بتســـهيل دخول اللبنانيين إلى البلاد. 
وقال مكتبه في بيان إن وزراة الداخلية 
تلقـــت تعليمات مـــن رئاســـة الحكومة 
”للتنســـيق مـــع الســـفارة اللبنانية في 
العراق بشأن منح المواطنين اللبنانيين 
الراغبيـــن بالمجيء إلـــى العراق وثائق 

سفر سريعة“.
ولاحقا وجـــه وزير التربية والتعليم 
محمـــد عبداللطيـــف باتخـــاذ إجراءات 
عاجلـــة لاحتضان الطلبـــة الوافدين من 

لبنان تجنبا لحرمانهم من الدراسة.
وســـرعان ما أعادت هـــذه المعاملة 
التفضيليـــة للبنانيين ما كان أثير خلال 
ســـنوات الحرب ضدّ داعش من محاذير 
حقوقية وإنسانية متعلّقة بسوء معاملة 
النازحين الذين فرّوا من مناطقهم بسبب 

الحرب واعتداءات التنظيم الدموي.
لكـــنّ هـــؤلاء النازحيـــن اصطدموا 
بســـوء معاملة الميليشـــيات الشـــيعية 

التي شـــاركت آنـــذاك بفاعليـــة في تلك 
الحـــرب وتمكّنت من دخول مدن الســـنّة 

ومناطقهم.
ومُنـــع النازحـــون مـــن التوجّه إلى 
بغـــداد وباقـــي مناطق وســـط وجنوب 
البـــلاد، كما نصبت الميليشـــيات نقاط 
التفتيـــش على الطرقات بيـــن مناطقهم 
وأخضعتهم  النزوح،  ووجهات  الأصلية 
لعمليـــات تفتيـــش دقيقـــة ومرعبة في 
الكثير مـــن الأحيان واحتجـــزت الكثير 
منهـــم بدعوى أنهم عناصـــر من داعش 
بصدد التسرّب إلى مناطق أخرى وسط 

صفوف النازحين.
كما شـــاركت الميليشـــيات نفســـها 
في إجبار ســـكان بعـــض المناطق على 
النزوح القسري كما هي الحال بالنسبة 
لســـكان منطقة جرف الصخر بمحافظة 
بابـــل جنوبي العـــراق والذيـــن احتلت 
منطقتهم  المســـلحة  الشيعية  الفصائل 
واســـتقرت فيهـــا ولا تـــزال إلـــى اليوم 

تمنعهم من العودة إلى ديارهم.
وواجـــه النازحـــون العراقيـــون في 
المناطـــق التي فـــروّا إليهـــا صعوبات 

كبيرة بســـبب شـــح المســـاعدات التي 
حصلوا عليها من الدولة وبطء وصولها 
فـــي حـــال توفّرهـــا، وبســـبب ضعـــف 
الخدمات الأساســـية من مـــاء وكهرباء 
وصحـــة وتعليم وانعدامهـــا في الكثير 

من الأحيان.
العراقي  العســـكري  الخبير  وعلّـــق 
أعيـــاد الطوفـــان علـــى الاختـــلاف في 
معاملة اللاجئين اللبنانيين والنازحين 
بالقـــول فـــي تدوينة علـــى منصة إكس 
”هربنـــا مـــن داعش إلـــى جســـر بزيبز 

أغلقـــوا  ولكنهـــم  للعاصمـــة،  منفذنـــا 
الجسر ولم يسمحوا بدخولنا بغداد إلا 
بكفيـــل واليوم يفتحون بغداد للنازحين 
من جنـــوب لبنان بـــدون فيـــزا وجواز 
ســـفر ومن غير كفيـــل ولا كفالة والأكيد 
ســـتتحمل الحكومـــة تكاليـــف الإقامـــة 
والســـفر ومن المحتمـــل أن تصرف لهم 

رواتب شهرية“.
وجاء ذلـــك فيما أطقلت دعوة رئيس 
لتوظيـــف  النجـــف  محافظـــة  مجلـــس 
اللبنانيين اعتراضات سياســـية وحتى 
قانونيـــة، حيث لفت الخبيـــر القانوني 

محمد جمعـــة في تصريحات لوســـائل 
إعلام محلية إلـــى أنّ اللبنانيين دخلوا 
العـــراق بفيزا ســـياحية، لذلـــك لا يحق 
لهـــم قانونا العمل فـــي القطاعين العام 
والخـــاص و“فـــي حال عملـــوا فإن ذلك 
يعتبر مخالفة لقانـــون الإقامة عقوبتها 
الإبعاد عن البلاد فضلا عن غرامة قدرها 

خمسمة ألف دينار عراقي“.
كما نفى جمعـــة الصفـــة القانونية 
عـــن تقديم المقترح بحـــدّ ذاته موضحا 
أنّ عملية اتخـــاذ القرار في المحافظات 
هي مـــن اختصاص مجلـــس المحافظة 
وتتم بتصويـــت الأعضـــاء، وأنّ رئيس 
أو نائـــب رئيس المجلـــس لا يملك حق 
اقتراح مثـــل تلك المقترحات لا لوزارات 

ولا لغيرها.
وذكّـــر بـــأنّ ”المـــادة 14 مـــن قانون 
الموازنـــة العراقية العامـــة تنص على 
عدم وجود تعيينات حكومية للعراقيين 
فالعواطف  لذلـــك  المقبليـــن،  للعاميـــن 
شـــيء والقانون شيء آخر، واللبنانيون 
ضيوف ومعـــززون مكرمون، لكن العمل 

فيه ضوابط قانونية“.
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هربنا من داعش 
فمنعونا من دخول 

بغداد إلا بكفيل

أعياد الطوفان

اللبنانيون ونصرالله والحشد يزاحمون العراقيين في ساحة التحرير

مزايدات سياسية تجر ملف اللاجئين اللبنانيين 
إلى العراق نحو مربع الطائفية

مطالبة بتوظيف اللاجئين من لبنان ومقارنات بين معاملتهم ومعاملة النازحين العراقيين خلال حرب داعش
العامــــــل الطائفي الحاضر بقــــــوة في العراق والمكَرَّس بفعــــــل طبيعة النظام 
القائم على المحاصصة بين الأحزاب والطوائف والأعراق، ســــــرعان ما بدأ 
يتسّــــــرب إلى ملف اللاجئين اللبنانيين الفارّين من الحرب في بلادهم ويجرّه 
ــــــدا عن طبيعته الإنســــــانية الأصلية إلى مربّع المزايدات السياســــــية غير  بعي

المنفصلة عن النوازع الطائفية لأصحابها.

مجلس حضرموت الوطني يشكل قيادته في ضوء أهداف أبعد 
من الوضع الراهن للمحافظة

واق من الصراعات أم وقود إضافي لها

رسالة إلى الانتقالي الجنوبي 
بتعيين أمين عام مساعد 

لشؤون الساحل ضمن 
المناصب القيادية لمجلس 

حضرموت الوطني



 تونــس - رفض العياشـــي زمال الذي 
خاض الســـباق الانتخابي الرئاسي في 
تونس الأحـــد الماضـــي، أن يكون كبش 
فـــداء في صـــراع أطـــراف المعارضة مع 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد المتـــوّج بولاية 

رئاسية ثانية.
الحملـــة  علـــى  المشـــرفون  ويقـــول 
الرئاســـية لزمال، إن أطراف معارضة في 
الخـــارج أرادت توظيفه بحصول الرئيس 
ســـعيد علـــى أكثر مـــن 90 فـــي المئة في 
الانتخابات الرئاســـية، حتى يتسنى لها 
التشـــكيك فـــي النتائـــج وبالتالي الطعن 

فيها.
الانتخابيـــة  الحملـــة  مكتـــب  لكـــن 
للمرشـــح العياشـــي زمال أصـــدر بيانا 
مســـاء الأربعـــاء، أكـــد فيـــه أن ”الحملة 
صفحـــة  وطُويـــت  انتهـــت  الانتخابيـــة 
النتائج  بإعـــلان  الانتخابـــي  التنافـــس 
الانتخابيـــة، ولم يعد مـــن مبرّر لتواصل 
أنشـــطة الحملـــة وهي بالتالـــي في حكم 
المنحلّـــة، وأن كل تصريـــح يصـــدر عن 
أعضاء الحملة السابقين لا يُلزم المرشح 

العياشي زمال في شيء“.
وبالعودة إلـــى الجـــدل المثار حول 
الرســـمي  الناطـــق  قـــال  الانتخابـــات، 
باســـم الحملة الانتخابيـــة لزمال، رمزي 
الجبابلـــي، إن عددا مـــن المعارضين في 
المهجر يريدون من العياشي زمال كبش 

فداء لصالحهم ولصالح ملفهم.
وأضاف في حـــوار للإذاعة الوطنية 
فـــي تونـــس، أن عـــددا مـــن المعارضين 
المتحصنيـــن بالخـــارج يتهمـــون حملة 
زمال بالمشـــاركة في مســـرحية ســـيئة 
الإخراج وحاليـــا يطالبونه بتقديم طعن 

في النتائج.
وأشـــار الجبابلـــي إلـــى أن من حق 
هـــذه الأطـــراف الدعـــوة إلـــى مقاطعـــة 
الانتخابات لكن ليس من حقهم مصادرة 
حـــق أي شـــخص بالمشـــاركة، لافتا إلى 
أن عدم اعتراف بعـــض الأطراف بنتائج 
الانتخابـــات الرئاســـية ســـيضاف إلـــى 
الملف الـــذي أعدوه للطعن في المســـار 

الانتخابي.
أما بخصوص تقديم العياشـــي زمال 
لطعن فـــي النتائج الأوليـــة للانتخابات 
الرئاســـية، أفـــاد الجبابلـــي أن القـــرار 
ســـيتخذه المعنـــي بالأمـــر، مؤكـــدا أن 
الأرقام لا تعنيهم بقدر السياق الانتخابي 

ومساره وما حدث فيه.
وشـــدد الجبابلي على أن الطعن في 
النتائـــج في حد ذاتـــه لا معنى له والأهم 
منه تنقية الأجواء السياسية لان ما حدث 
خلال المســـار الانتخابـــي والانحرافات 
الكبـــرى كانت يمكن أن تنتج عنها هاوية 

كبرى.
وأكـــد بيـــان حملـــة زمـــال، رفضـــه 
استغلال المســـار الانتخابي وما حفّ به 

مـــن نزاعات وغيرها للمسّ من الســـيادة 
الوطنية أو التشكيك في الإرادة الشعبية، 
وينأى مكتب الحملة بنفسه عن كل دعوات 
الفوضى والتشـــويه ويرفـــض الحملات 
المغرضة، ويؤكد أن الشأن السياسي بما 
فيه الانتخابات موضوع تونسي صرف لا 

مجال لأي تدخل أجنبي فيه.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحي “ يبدو أنه كانت هناك تفاهمات 
سرية بين المشرفين على حملة العياشي 
زمـــال ومـــن يعتبرون أنفســـهم قوى في 
حصيلـــة  تكـــون  أن  وأرادوا  الخـــارج، 
الانتخابات أكثر بكثيـــر من 90 في المئة 
حتى يتم التشكيك فيها، والزجّ بزمّال في 

الطعون“.
وقال فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”عند 
صدور النتائج الأولية صرّح عبدالستار 
المسعودي عضو هيئة الدفاع عن زمال، 
أن الصنـــدوق أفـــرز أغلبيـــة، وأن هناك 

أطراف تريد الزجّ بهم في التشكيك“.
وتابـــع الرابحـــي، ”كانـــت ســـتكون 
هناك حرب قانونية ولن يعترفوا بنتائج 

الانتخابات“.
وأعلنت هيئة الانتخابات، في مؤتمر 
صحفـــي مســـاء الاثنيـــن، فـــوز الرئيس 
ســـعيد بولاية ثانيـــة بنســـبة 90.69 في 
المئة من الأصوات، فيما حصل المرشح 
العياشـــي زمـــال علـــى 7.35 فـــي المئة، 

وزهير المغزاوي على 1.97 في المئة.

وأكـــدت المشـــاركة فـــي الانتخابات 
الرئاســـية الأحد أن الناخبيـــن يدعمون 
فكرة أن يكون الحكم بيد شـــخصية قوية 
تكون قادرة علـــى ضبط الأمور والحفاظ 
على قوة الدولة ويرفضون فكرة تشتيت 
الســـلطات والصلاحيات، كما حصل منذ 

2011 حتى يوليو 2021.
وأعلنت هيئة الانتخابات مساء الأحد 
أن نســـبة المشاركة بلغت 27.7 في المئة، 
مقابل 45 فـــي المئة خلال الجولة الأولى 
من انتخابات عام 2019. وهذا أدنى معدل 
مشـــاركة في الانتخابات الرئاســـية منذ 
ثورة 2011 فـــي الدولة التي اعتبرت مهد 

ما سمي ”الربيع العربي“.
وشـــارك في الانتخابات 65 في المئة 
من المسجلين (9.7 مليون ناخب مسجل) 
من الفئة العمرية بين 36 و60 عاما، بينما 
قاطعتها فئة الشـــباب بيـــن 18 و36 عاما 
ولم يشارك منها سوى 6 في المئة، والتي 
كان لها الفضل في فوز قيس ســـعيّد عام 

.2019

محمد ماموني العلوي

 الرباط - من المنتظر أن تفتح الحكومة 
المغربيــــة بالمــــوازاة مع افتتــــاح الدورة 
الخريفيــــة الجديــــدة للبرلمان عــــددا من 
الملفــــات المهمــــة، علــــى غــــرار مواصلة 
مع  والاقتصادية  الاجتماعية  الإصلاحات 
ملف محاربة الفســــاد، والعمل على ســــنّ 
إجراءات تهم القدرة الشرائية للمواطنين، 
خصوصــــا مواجهــــة البطالــــة والتضخم 

ضمن تحضير موازنة 2025.
وعبّرت أحزاب الأغلبية الحكومية في 
بلاغ أصدرته عقب اجتماع، عقدته الأربعاء 
بالرباط، عن إدراكها لإشــــكالية التضخم 
بالبــــلاد خــــلال الســــنتين الماضيتيــــن، 
واســــتمرار ارتفاع أســــعار بعض المواد، 
وهو التضخم الناتج أساســــا عن عوامل 
خارجيــــة، حيــــث واجهــــت الحكومة هذا 
الوضع بــــكل إرادة من خــــلال العديد من 
الإجراءات العملية، ســــواء تلك المتعلقة 
بتقديم الدعم المالي المباشــــر للأســــر أو 
التدخل لدعــــم بعض المــــواد والخدمات 
كالنقــــل، أو من خلال العمــــل على ضمان 

استقرار أسعار الماء والكهرباء.

وأكــــدت هيئــــة رئاســــة الأغلبية على 
مواصلة العمل الحكومي من أجل تحسين 
والاهتمام  والمادية  الاجتماعية  الأوضاع 
بوضعيــــة الطبقــــة الوســــطى، ومواصلة 
العمل من أجل تحقيق الإنصاف المجالي 
والنهــــوض بالمناطق الهشــــة والفقيرة، 
معلنة عن وضع ملف التشغيل على رأس 

قائمة الأولويات للمرحلة المقبلة.
وأكد رضوان اعميمي أستاذ القانون 
الإداري  لـ“العرب“ أن ”الحكومة ستواجه 
في الدخــــول السياســــي الحالــــي أرقاما 
ومؤشــــرات اقتصادية غير مستقرة وغير 
مطمئنة فــــي بعض الأحيــــان صادرة عن 
مؤسسات دســــتورية، خاصة تزايد نسبة 
البطالة في صفوف الشــــباب ومؤشــــرات 

مــــع  والمجاليــــة،  الاجتماعيــــة  العدالــــة 
أســــئلة كبيرة جــــدا ومحرجة حــــول أداء 
بعض المؤسســــات المنتخبة خاصة على 
الصعيــــد الترابــــي مع تزايــــد المتابعات 
التأديبيــــة والقضائيــــة لمجموعــــة مــــن 
المنتخبيــــن من جهة، وما تشــــهده بعض 
دورات مجالــــس الجماعــــات الترابية من 
ســــلوكيات غيــــر لائقة تصــــل أحيانا إلى 
تبادل السب والشتم والتشابك بالأيدي“.

أن ”الرهانــــات  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
كبيــــرة على افتتــــاح الدورة التشــــريعية 
فــــي ظل وجــــود مجموعة مــــن النصوص 
التشــــريعية التــــي تنتظــــر الحســــم فيها 
والتي تخلق الكثير من النقاش السياسي 
مشــــروعي  خاصة  والحقوقي  والقانوني 
قانون الإجراء المدني، الذي ينذر باحتقان 
على مستوى جســــم العدالة خاصة هيئة 
الدفاع التــــي تبدو مصرة علــــى مواقفها 
الرافضــــة لمجموعــــة مــــن المقتضيــــات 
التي تضمنهــــا، ونفس النقاش قد يواكب 

مشروع القانون الجنائي“.
”القانـــون  أن  اعميمـــي  وأوضـــح 
التنظيمـــي المتعلـــق بالإضـــراب لا يقل 
أهميـــة خاصة وأن الســـياق الاجتماعي 
هو سياق خاص وغير مستقر ويمكن أن 
يخلـــق جبهة سياســـية واجتماعية قوية 
مناهضـــة لتمريـــر مجموعة مـــن البنود 
التي تعتبرها النقابات تراجعية وتتحفظ 
عليها، على الرغم من الاتفاقات الســـابقة 
على مستوى الحوارات الاجتماعية التي 

عرفت سلاســـة كبيرة ومخرجـــات مهمة 
لفائدة مجموعة مـــن الفئات الاجتماعية، 
إلا أن أثرهـــا علـــى القـــدرة الشـــرائية لا 
يواكب حجم انتظارات الطبقة الشـــغيلة 
في ظل استمرار التضخم وعدم استقرار 
أســـعار مجموعـــة مـــن المـــواد خاصة 
الاســـتهلاكية منها“، لافتا إلى أن ”لحظة 
النقاش حـــول مشـــروع قانـــون المالية 
ستكون لحظة فاصلة لترجمة الاختيارات 
الكبـــرى خاصـــة المرتبطـــة باســـتكمال 
برنامـــج الدولـــة الاجتماعية واســـتمرار 

إصلاح النظام الضريبي“.
وبالإضافة إلى أهمية تعزيز التنسيق 
بين مكونات الحكومــــة من أجل مواصلة 
الإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي 
دشــــنتها الحكومــــة، فقد أكــــدت الأغلبية 
علــــى ســــعيها المتواصل لبناء مدرســــة 
عموميــــة ذات جودة، والرقــــي بها لتكون 
ذات جاذبيــــة لكفــــاءات المســــتقبل لكــــي 
تحقق وظيفــــة المصعد الاجتماعي لأبناء 
المغاربــــة، مــــن خــــلال تبنــــي إصلاحات 
هيكلية في قطــــاع التعليم، باعتباره أحد 
مداخل تدعيم ركائــــز الدولة الاجتماعية، 
علاوة على اهتمامهــــا المتواصل بإعادة 
الاعتبار لهيئة التدريس، وهو ما تعكســــه 
المتعلق  الاجتماعــــي  الحــــوار  مخرجات 

بنساء التعليم ورجاله.  
وخصص الاجتماع الذي ترأسه عزيز 
أخنوش رئيـــس حزب التجمـــع الوطني 
للأحـــرار وفاطمـــة الزهـــراء المنصوري 

منســـقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة 
والمعاصـــرة ونـــزار بركة الأميـــن العام 
المستجدات  لمناقشـــة  الاستقلال  لحزب 
السياســـية  بالظرفيـــة  المرتبطـــة 
والاقتصادية والاجتماعيـــة في المغرب، 
وكذلك دارســـة آليات تعزيز التعاون بين 
الحكومة وجميع مكونات الأغلبية، قصد 
رفع التحديات والنجاح في كسب مختلف 
الرهانات المستقبلية التي تنتظر بلادنا.
بمجهــــودات  الأغلبيــــة  وأشــــادت 
الحكومــــة فــــي التعامــــل مــــع الكــــوارث 
الطبيعية، مثل زلزال الحوز والفيضانات 
التي شــــهدتها مناطق الجنوب الشــــرقي، 
حيث تم تخصيص 2.7 مليار درهم لإعادة 
تأهيــــل المناطق المتضررة وتقديم الدعم 
للأســــر، مؤكدة التزامها بتعزيز البرنامج 
الاجتماعــــي مــــن خــــلال تحســــين جودة 
التعليم وتعميم التغطية الصحية، مشيدة 
بنجاح العودة المدرســــية لهذا الموســــم 
وتقديم الدعم المالي للأسر لتغطية نفقات 

اللوازم المدرسية.
وجــــددت الأغلبية الحكومة في بيانها 
”انخراطها الكامل، وتعبئة كافة مكوناتها 
لمواصلــــة جهودهــــا فــــي إثــــراء النقاش 
العمومــــي الذي يحتضــــن قضايا الوطن 
وينتصر للمصلحة العامة، ويســــعى إلى 
إنتاج الحلــــول، مع ما يفرضــــه الأمر من 
التحلــــي العالــــي بالموضوعية والتجرد، 
قناعــــة  الاختــــلاف  بثقافــــة  والإيمــــان 

وممارسة“.
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رهانات بالجملة أمام حكومة أخنوش

ملفات ساخنة تنتظر حكومة أخنوش

في المغرب مع الدورة السياسية الجديدة

زمال يرفض أن يكون 

كبش فداء في صراع 

المعارضة مع قيس سعيد
القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد من أوكد الأولويات

ــــــة بقيادة  تصطــــــدم الحكومة المغربي
عزيز أخنوش في اســــــتئناف نشاط 
البرلمان بحزمة من الرهانات الكبيرة 
والملفات الحارقة مطالبة بمعالجتها، 
ــــــات الاقتصادية  على غــــــرار التحدي
القــــــدرة  وتحســــــين  ــــــة  والاجتماعي

الشرائية للمواطنين.

الحبيب الأسود

 تحول ملــــف الضريبة على الدولار إلى 
محل صــــراع مفتوح للإرادات بين حكومة 
الوحــــدة الوطنية فــــي طرابلس ومجلس 
النواب في بنغــــازي، بينما يجد المحافظ 
الجديــــد للمصــــرف المركــــزي فــــي ليبيا 
ناجي عيســــى نفســــه ضحية للتجاذبات 
الحادة بين الظرفيــــن، كما يبدو في مأزق 
حقيقي نتيجة مواجهته للتحدي الأول في 
مسيرته بعد توليه رسميا منصبه الجديد.

والأحد الماضـــي، قرر مجلس النواب، 
خفض قيمة الرســـم المفروض على ســـعر 
الصـــرف الرســـمي للعمـــلات الأجنبيـــة، 
ليصبح 20 فـــي المئة لـــكل الأغراض بدلا 
مـــن 27 في المئة، وذلك بناء على ما عرضه 
محافـــظ المصرف المركزي ناجي عيســـى 
ونائبـــه مفتاح البرعصي بشـــأن تخفيض 

قيمة الضريبة.
وحســـب المـــادة الأولـــى مـــن القرار 
الموقـــع ”تخفض قيمة الرســـم المفروض 
على ســـعر الصرف الرسمي على أن يكون 

سعر الصرف مضافا إليه هذه النسبة، مع 
إمكانية تخفيضه حســـب ظروف إيرادات 

الدولة الليبية خلال مدة سريان القرار“.
ونص القـــرار على اســـتخدام الإيراد 
المتحقق من الرســـم الضريبي في تغطية 
”نفقـــات المشـــروعات التنمويـــة إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك“، أو إضافته إلى ”الموارد 
المخصصـــة لدى مصرف ليبيـــا المركزي 
لســـداد الدين العام بموجب قانون مجلس 
النـــواب رقم 30 لســـنة 2023، مـــع مراعاة 
الاســـتثناءات الممنوحة من رئيس مجلس 

النواب“.
ومـــع بداية التعامل بقـــرار التخفيض 
الصـــادر عن مجلس النـــواب، خرج رئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد 
الدبيبة الاثنين الماضـــي ليطالب محافظ 
المصـــرف المركـــزي ناجي عيســـى بعدم 
تنفيذ قرار مجلس النواب بخفض ضريبة 
بيع النقد الأجنبي إلى 20 في المئة، داعيا 

إلى إلغائها بالكامل.
وقـــال الدبيبة في رســـالة موجهة إلى 
محافـــظ المركزي ”إن قـــرار رئيس مجلس 
النواب الأخير بشـــأن تعديل قيمة الرســـم 
المفروض على سعر الصرف الرسمي الذي 
حدد قيمة هذا الرســـم بنسبة 20 في المئة 
لكل الأغـــراض مخالف لأحـــكام القانون“، 
وأشـــار الدبيبة إلى أن القانـــون رقم (27) 
لسنة 2001، الخاص بتقرير بعض الأحكام 

في شـــأن الرســـوم ومقابل الخدمات، حدد 
الجهـــة المختصـــة بفرض الرســـوم وهي 

ليست مجلس النواب أو رئيسه.
وأعـــرب الدبيبـــة عـــن اســـتغرابه من 
ســـرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب، 
كونـــه جاء تعديـــلا لقرار قد صـــدرت عدة 
أحكام قضائيـــة بإلغائـــه، واعتبر أن هذا 
القرار لـــه انعكاســـاته المباشـــرة ويؤثر 
ســـلبا على معيشة المواطن نتيجة ارتفاع 
ســـعر السلع الأساسية اللازمة للمواطنين 
المؤتمنـــة على توفيرهـــا حكومة الوحدة 

الوطنية.
وقـــال محمد حمـــودة، الناطق باســـم 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، إنـــه طالـــب 
بالاســـتمرار في بيع النقد الأجنبي لجميع 
الأغراض، دون فرض الضريبة على ســـعر 
الـــدولار التي حددت بنســـبة 20 في المئة، 
لافتـــاً إلى أنه أوضـــح للمحافـــظ أن قرار 
ر ســـلباً على معيشـــة  فـــرض الضريبة أثَّ

المواطن.
ويقـــول مراقبـــون إن الدبيبـــة ومعـــه 
المجلس الرئاســـي يحاولان الضغط على 
المحافظ الجديد ناجي عيسى في محاولة 
للســـيطرة على قراراته، وذلك في ســـياق 

صراع التوازنات مع مجلس النواب.
وكان أول قـــرار أصـــدره عيســـى بعد 
توليه رســـميا مهمة المحافظ هو ســـحب 
القـــرارات كافـــة الصـــادرة عـــن المحافظ 

المؤقـــت الســـابق المكلف مـــن المجلس 
الرئاســـي عبدالفتـــاح عبدالغفـــار خـــلال 
الفتـــرة مـــن 27 أغســـطس إلـــى 1 أكتوبر 

الجاري.
ونـــص قـــرار المحافظ ناجي عيســـى 
رقم 406 لســـنة 2024، والذي يعد الأول بعد 
توليه منصبه، على ســـحب 55 قرارا صادر 
عـــن عبدالغفـــار بصفته محافظـــا ونائب 

المحافظ.

قـــرر  الماضـــي،  ســـبتمبر   30 وفـــي 
عبدالغفـــار وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس 
النواب عقيلـــة صالح رقـــم 15 للعام 2024 
الخاص بفرض ضريبة على سعر الصرف 
الرســـمي للنقـــد الأجنبي، لكـــن نص قرار 
المحافـــظ الجديد لم يتضمن إشـــارة إلى 

هذا الإجراء.
ورأى رجل الأعمال حسني بي إن قرار 
تعديـــل الضريبة من 27 فـــي المئة إلى 20 

فـــي المئة مرحب به عمليًا لتحقيق أهداف 
اقتصاديـــة مثـــل اســـتقرار بـــل انخفاض 
الأســـعار، وتعزيز الثقة بالدينار، وتحجيم 

وتقليص نشاط السوق الموازي.
وأضـــاف “يعتقد المضاربـــون أنه من 
الممكـــن تطبيق تخفيضـــات إضافية قبل 
ديســـمبر 2024، رغم أن الســـوق الموازي 
لديـــه قـــدرة ومرونـــة فـــي التعامـــل مـــع 

المتغيرات“.
وفي مـــارس الماضي أصـــدر مجلس 
النـــواب قـــراراً بفرض رســـم على ســـعر 
الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 
27 فـــي المئة، وكلـــف المحافظ الســـابق 
الصديق الكبير ”بوضع هذا القرار موضع 
التنفيـــذ وذلك بتعديل ســـعر بيع العملات 
الأجنبية بمـــا يتوافق مع هـــذه الضريبة 
المفروضـــة، وتحديد القيمة المضافة على 

بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية“.
وجاء قرار مجلس النواب بعد عشـــرة 
أيام من خطاب وجهـــه إليه الكبير، اقترح 
فيه تعديل ســـعر صرف العملات الأجنبية 
مـــا بين 5.95 دينـــار و6.15 دينـــار للدولار 
الواحد، بعد فرض ضريبة بنســـبة 27 في 
المئـــة، معللاً ذلك بما يمر به المصرف من 
”صعوبة في توفير احتياجات الســـوق من 

النقد الأجنبي منذ شـــهر ســـبتمبر 2023، 
في ظل تزايد حجـــم الإنفاق العام وبلوغه 
مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023“.

مراقبون يقولون إن 

عبدالحميد الدبيبة 

والمجلس الرئاسي يحاولان 

السيطرة على قرارات 

المحافظ الجديد 

جولة جديدة في الصراع على المؤسسات الليبية

التجاذبات بين البرلمان والدبيبة حول ضريبة الدولار أول تحد 

للمحافظ الجديد للمصرف المركزي الليبي

كانت هناك محاولات 

ال 
ّ
 بالعياشي زم

ّ
للزج

في الطعون

نبيل الرابحي

الحكومة تواجه 

رهانات كبيرة في افتتاح 

الدورة التشريعي

رضوان اعميمي

ب



ميديا 
أونلاين

الجمعة 2024/10/11

5السنة 47 العدد 13277

 بيــروت - تتعـــرض قنـــاة ”ام.تي.في“ 
لحملـــة تخوينيـــة ممنهجة تهدد ســـلامة 
مراسليها وطاقمها الإعلامي بخطر جسيم، 
بسبب تغطيتها للعدوان الإسرائيلي على 
لبنان التي لا تتناســـب مـــع روايات حزب 
اللـــه الذي يريد من جميع وســـائل الإعلام 
أن تدور في فلكه، حيث ترفع القناة شـــعار 

”فلترفع إيران يدها عن لبنان“.
وبدأت الحملة من قبـــل جمهور حزب 
اللـــه والموالين له ضد قناة ”ام.تي.في“ مع 
بداية العدوان الإســـرائيلي، وباتت تشكل 
تهديداً كبيراً للحريات الإعلامية ولسلامة 

العاملين في القناة.
وازدادت الحملة شراسة بعد أن كشفت 
القناة في تقرير لها عن وجود مسلّحين من 
حزب الله في مراكز الإيواء، اضطرت لاحقا 
إلى حذفه من موقعها الإلكتروني بســـبب 
الهجمـــة التي تعرضت لهـــا، حيث اعتبره 
البعـــض تحريضا على اســـتهداف مراكز 
الإيواء رغـــم أن المعلومات الاســـتخبارية 
التي تحصل عليها إسرائيل لا تحتاج إلى 

تقرير صحافي. وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وذكـــر ناشـــطون أن أحـــد المحامـــين 
تقـــدم بدعـــوى قضائية ضد القنـــاة بزعم 

التحريض.

وتحـــت ذريعـــة أن القنـــاة تحـــرض 
إســـرائيل على اســـتهداف مراكز الإيواء، 
قامت جيـــوش إلكترونيـــة موالية لحزب 
اللـــه بالترويج بأن القناة تخزن أســـلحة 
فـــي المبنـــى التابـــع لهـــا بقصـــد دفـــع 
إسرائيل إلى اســـتهدافها، متجاهلين أن 
الاســـتخبارات الإســـرائيلية تعتبـــر من 
أقوى الأجهزة في هذا المجال ولا تســـتند 
فـــي ضرباتها إلى أخبـــار قناة محلية أو 

دعاية موالين لحزب الله. وعلق آخر:

ويســـتنكر الصحافيـــون والمنظمـــات 
المعنيـــة بحريـــة الصحافـــة في ظـــل هذا 
الوضـــع، منع قنـــاة ”ام.تي.فـــي“ من أداء 
رســـالتها الإعلامية ونقـــل حقيقة العدوان 
بتدخل  ويطالبون  للمشاهدين  الإسرائيلي 
عاجـــل وفـــوري مـــن قبـــل وزارة الإعـــلام 
والحكومـــة اللبنانية لوقف هـــذا الانتهاك 

الخطير.
هـــذا  أن  للقنـــاة  الداعمـــون  ويقـــول 
الانتهـــاك الصـــارخ للحريـــات الإعلامية، 
التي يكفلها الدســـتور والقانون اللبناني، 
لم يعد مقبولاً الســـكوت عنه. وعلى الرغم 
مـــن البيانـــات الصـــادرة عـــن الحكومـــة 
ووزارة الإعلام التي تطالب وسائل الإعلام 
بالالتزام بالمعايير الوطنية واستيعاب دقة 
المرحلة التي تمر بها البلاد، فإن الحكومة 
مطالبـــة اليوم باتخاذ موقف حازم لحماية 
حريـــة الإعلام ووقف أي تضييق على قناة 
الـMTV، التي تُعد واحدة من أبرز الوسائل 

الإعلامية في لبنان.
وقالـــت منظمـــة إعلاميـــون مـــن أجل 
الحرية فـــي بيان نشـــرته على حســـابها 

الرسمي في اكس:

إلـــى أن هـــذا  ولفتـــت ”إعلاميـــون“ 
التضييـــق على الإعـــلام اللبناني، يعمق 
الفجـــوة بينـــه وبـــين الإعـــلام العربـــي 
والدولي، الـــذي يغطي أحـــداث الحرب، 
ويترك ظلالاً قاتمة على الوضع العام في 
لبنـــان، ويؤدي إلى المـــس بحرية الإعلام 
والحريـــات العامـــة التي تشـــكل جوهر 

وجود لبنان.
وســـخر ناشـــطون مـــن التمـــادي في 
الحملـــة على القناة في حين أن اســـرائيل 
تدمـــر جنـــوب لبنـــان والضاحيـــة، وقال 

أحدهم:

فـــي الأخير انتـــم بتغلقوا الســـفارات 
وتنهـــي حريـــه الصحافه وهـــم بياخدوا 

الجنوب.
وتحـــاول الجهـــات المســـؤولة عـــن 
الإعـــلام عـــدم التـــورط فـــي خـــلاف مع 
حـــزب اللـــه الـــذي يعتبر فعليـــا وصيا 
علـــى هذا القطاع فـــي البرلمان، ويحاول 
رئيـــس المجلس الوطنـــي للإعلام المرئي 
والمســـموع عبدالهادي محفوظ إمســـاك 
العصـــا مـــن المنتصف حيث حـــذر ”من 
نشر الأخبار الكاذبة التي لا تخدم سوى 
العدو الإســـرائيلي الذي لا يهمه إطلاقاً 
مصلحـــة اللبنانيـــين ومصلحـــة الدولة 
اللبنانيـــة“، مشـــيراً فـــي تصريـــح إلى 
”أن المجلـــس تلقى شـــكاوى بحق إحدى 
المؤسسات المرئية التي نشرت معلومات 
غير صحيحة نفتها المؤسسة العسكرية 
والجهات الأمنية عن انتشـــار مسلحين 

تابعين للمقاومة في الأشرفية“.
وأضاف المجلس أن وزير الإعلام زياد 
مكاري، قـــد أبلغ رئيس المجلـــس الوطني 
للإعـــلام بمـــا نشـــرته المؤسســـة المرئيـــة 
المعنيـــة. مـــن هنـــا، يدعم المجلـــس اتخاذ 
الإجـــراء المناســـب مـــن جانـــب الحكومة 
اللبنانية حفاظاً على دور الإعلام في حفظ 
الســـلم الأهلي وعدم الوقـــوع في الأفخاخ 

الإسرائيلية الكثيرة.
كمـــا يطالـــب المؤسســـة المرئيـــة هذه 
إلى تصويب أدائهـــا والالتزام بالموجبات 
الأخلاقيـــة والمهنيـــة التـــي ينـــص عليها 
القانون المرئي والمســـموع رقـــم �382/94، 
منوّهـــاً مـــن جهة أخرى ”بموقـــف الإعلام 
المكتوب والمرئي والمســـموع والإلكتروني، 
مـــن التغطيـــة الموضوعيـــة للإعتـــداءات 
الإســـرائيلية علـــى لبنان ومـــا تبتغيه من 
اســـتهداف البنية الإجتماعيـــة اللبنانية، 
بالتمزيق وبث الخلافـــات وإثارة النعرات 

على اختلافها“.
وكان مــــكاري ذكّر في بيان ”وســــائل 
الإعــــلام والمواقــــع الإلكترونيــــة بأهميــــة 
توخي الدقــــة والحذر في نشــــر الأخبار، 
خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي 
يمــــر بها لبنان“. وقال ”مــــرة جديدة تجد 
وزارة الإعلام نفســــها مضطرة إلى تذكير 
وســــائل الإعلام والمواقع الإلكترونية كافة 
بضرورة التبصر ومحــــاذرة الانزلاق إلى 
الفــــتن وتعريض الســــلم الأهلــــي في زمن 

الحرب“.
ودفعت تصريحات مكاري الناشـــطين 
إلى التساؤل: هل القرار حفاظا على السلم 
الأهلي أم عن رواية حزب الله وســـيطرته 
على الســـردية الإخبارية في الحرب، وسط 

الصمت عن الانتهاكات ضد الصحافيين.
وكان بعـــض الصحافيين قد تواصلوا 
لتوثيق ونشـــر  مـــع مؤسســـة ”ســـكايز“ 
الانتهـــاكات التي تعرضـــوا لها، في رفض 
لهذا الواقع، بينما يخشى آخرون التحدث 
عـــن هذه الانتهاكات خوفـــاً من منعهم من 
التغطيـــة في المناطق التي تســـيطر عليها 

عناصر حزبية.
وأعربت المؤسسة عن قلقها من تصاعد 
حملات التحريض على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي ضـــد الصحافيـــين ”بســـبب 
مواقفهـــم المعارضة للحـــرب“، محذرة من 
احتمال ”انتقال هذه الحملات من الفضاء 
الافتراضـــي إلـــى اعتداءات جســـدية على 

الأرض“.

 القاهــرة - حصـــل الصحافيـــون فـــي 
المواقع الإلكترونية في مصر على مكســـب 
حيـــوي ظلـــوا يُحاربـــون من أجلـــه على 
مـــدار ســـنوات طويلـــة مضـــت، ويتعلق 
باعتـــراف نقابـــة الصحافيـــين بهـــم، عبر 
منحهـــم العضويـــة كمنتســـبين الآن، في 
خطوة تســـتهدف الضغط علـــى الحكومة 
لتعديل قانون النقابة بما يسمح بمساواة 
فـــي  بأقرانهـــم  الإلكترونيـــين  المحرريـــن 
الصحـــف الورقيـــة التـــي صـــارت تعاني 

أزمات معقدة تهدد مستقبلها.
خالـــد  الصحافيـــين  نقيـــب  وتعهـــد 
البلشـــي للمحررين فـــي المواقع الإخبارية 
المتضررين مـــن نصوص قانـــون النقابة، 
بأحقيتهم فـــي التمتع بالحمايـــة المهنية، 
من خلال قيدهم في النقابة عبر ما يســـمى 
بـ“جدول الانتساب“، حيث يحصلون على 
حماية قانونية ضد أيّ اســـتهداف، إضافة 
إلى مكتسبات اجتماعية نوعية، لكنهم لن 
يتمكنوا مـــن التمتع بالمزايا المالية للنقابة 
التـــي تمنحهـــا عضويتها الرســـمية، قبل 

تعديل القانون.
وتمثل الخطوة بادرة أمل للصحافيين 
الإلكترونيين في مصر، ويكفي أنها حركت 
الجمود الذي اعترى الملف لسنوات، حيث 
تجمدت عمليـــة تقنين أوضاعهـــم بعد أن 
ظلت الرؤية السائدة لدى مجالس النقابات 
السابقة مقتصرة على الاعتراف بالعاملين 
في الصحف الورقية التي تراجع توزيعها 
وتأثيرهـــا، واندثر بعضهـــا وتحولت إلى 
نســـخ إلكترونية، ومع ذلك تبقى الوحيدة 
التـــي لها الحق في الحصول على عضوية 

النقابة رسميا.
وعلـــى مدار تاريخ نقابـــة الصحافيين 
لـــم يحصـــل أيّ محـــرر إلكترونـــي علـــى 
عضويتها، إذ يُشـــترط أن يكون عاملا في 
صحيفة ورقية صادرة عن مؤسسة أو دار 
نشـــر، ما ضاعف من أزمـــات الصحافيين 
العاملـــين فـــي مواقـــع إلكترونيـــة، علـــى 
مستوى التعســـف ضدهم والتغاضي عن 
حقوقهم الوظيفية، مثـــل التأمين والراتب 
المنتظـــم والمعاشـــات، في ظل عـــدم وجود 

جهة قانونية تدافع عنهم.
ويتزامـــن التحـــرك الأخير مـــع حالة 
النمو الســـريعة للمواقـــع الإلكترونية في 
مصـــر، لكن هنـــاك معضلة ترتبـــط بنظرة 
الحكومـــة نفســـها لتلـــك المنابـــر، ومازال 
أغلب المســـؤولين يعتبرون أن نشر الخبر 
فـــي الصحيفة الورقية أكثـــر وقعًا من بثه 
إلكترونيـــا، ما تســـبب في جمـــود موقف 
الحكومة ومجلس النواب تجاه المطالبات 
المتكررة لتعديل قانـــون نقابة الصحافيين 

لدمج المحررين الإلكترونيين.
ويصعـــب فصـــل الاعتـــراف المتأخـــر 
بالصحافيـــين فـــي المواقـــع الإخبارية عن 

تصاعد الحملة الموجهة ضد مجلس نقابة 
الصحافيين، ما دفع النقيب خالد البلشـــي 
إلى عقد اجتماع موســـع مـــع ممثلين لهم 
مؤخـــرا، والتعهـــد بفتـــح البـــاب أمامهم 
للالتحـــاق بالنقابة كمنتســـبين، إلى حين 
تعديل القانون، وســـوف يكون لهم بعض 
الحقـــوق التـــي تم إهدارهـــا علـــى مـــدار 
سنوات، وقد تصبح الخطوة بداية لاقتناع 

الحكومة نفسها.
ويقول خبــــراء في مجــــال الإعلام إن 
عضويــــة النقابة للصحافــــي الإلكتروني، 
حقوقــــه  تضمــــن  رمزيــــة،  كانــــت  وإن 
مــــن  وتحميــــه  والأدبيــــة  الاجتماعيــــة 
الاستهداف الأمني خلال تغطية الأحداث 
والفعاليــــات، حيــــث كان يتم القبض على 
بعض هــــؤلاء الصحافيين بتهمــــة ادعاء 
العمــــل بالصحافــــة، حيــــث لا يمتلكــــون 
تثبــــت  نقابيــــة  بطاقــــات  أو  مســــتندات 

هوياتهم الصحافية.

ويشـــير هؤلاء الخبراء إلى أن احتواء 
المهنيين فقط من الصحافيين الإلكترونيين 
عنـــد التحاقهـــم بجداول النقابـــة، يضمن 
تنقيـــح المهنة من الدخـــلاء وغير المؤهلين 
للعمـــل فيهـــا، خاصـــة أن بعـــض المواقع 
الإخبارية تعتمد على هواة ولا يستحقون 
العمـــل في المهنة، ما تســـبب فـــي تأجيج 
غضب أجهزة الحكومـــة على الصحافيين 

دون تفرقة.
وتعهدت النقابـــة أن يكون فتح الباب 
أمام دخـــول العاملين بالمواقـــع الإخبارية 
لنيل العضوية مشـــروطا بمعايير وأسس 
وقواعـــد صارمـــة، ولـــن يكـــون الأمر بلا 
ضوابط حفاظا على ســـمعة المهنة، وخوفا 
مـــن أن يتســـبب ذلك فـــي انهيـــار النقابة 
وغياب الأســـس المهنية التي قامت عليها، 
ولن يأخذ تلك الفرصة إلا من يســـتحق أن 

يكون عضوا فيها.
ويعـــوّل الصحافيـــون الإلكترونيـــون 
على خالد البلشـــي كنقيب وصحافي كانت 
لديه تجارب طويلـــة في الصحافة الرقمية 
ويمتلـــك درايـــة كافية بمـــا يواجهونه من 
مهنيـــة  وتحديـــات  وعراقيـــل  مشـــكلات 
واجتماعيـــة واقتصادية وأمنيـــة، أي أنه 
عاصر بنفسه تلك المرارات، وسبق أن وعد 
عقب انتخابه نقيبا منذ نحو 18 شـــهرا أن 
يُنهي تلك الأزمة قبل انتهاء ولايته كنقيب 

في مارس المقبل.
وما يعـــزز موقـــف النقابـــة إذا قررت 
الدخـــول فـــي تفـــاوض مـــع الحكومة أن 
النســـبة الأكبر مـــن العاملين فـــي المواقع 
الإلكترونية بمصـــر تتوافر لديهم المعايير 
التي تؤكد أنهم يمتهنون الصحافة، إضافة 

إلى تراجع دور الصحف الورقية ونفوذها 
وتأثيرها مقارنة بنظيرتها الإلكترونية، ما 
يتطلب سرعة تعديل قانون النقابة للحفاظ 

على المهنة نفسها.
المواقـــع  فـــي  العاملـــون  ويدعـــم 
الإلكترونية فكـــرة حصولهم على حقوقهم 
بخطوات تدريجية ومتلاحقة، وليس دفعة 
واحدة، خشـــية أن تدخل النقابة في صدام 
مع الحكومة والبرلمان، فيخسرون كل شيء 
لكنهـــم حاليا على الأقل، ســـوف يتمتعون 
بمظلة قانونيـــة تحميهم، ويحصلون على 
تأمينـــات اجتماعية وصحيـــة ويتحركون 

بعيدا عن التضييق الأمني.
الأســـبق  الصحافيـــين  نقيـــب  وأكـــد 
مطالبـــة  الحكومـــة  أن  قـــلاش  يحيـــى 
بالتعاطـــي بمرونة مع مطالب الصحافيين 
الإلكترونيين في ظل التطورات المتســـارعة 
التوصيـــف  يكـــون  أن  ويجـــب  للمهنـــة، 
الحقيقـــي للصحـــف مبنيا علـــى المحتوى 
والجماهيريـــة والتأثيـــر، لا وفـــق الورقي 
والإلكترونـــي، وهذا الدور جزء منه يتعلق 
بنقابـــة الصحافيـــين، وفتـــح الملـــف ذاته 

خطوة مهمة للمهنة عموما.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن تعديل قانون 
نقابـــة الصحافيـــين لـــم يعـــد خيـــارا، بل 
ضـــرورة حتميـــة، مـــع هيمنـــة المحتوى 
الرقمي علـــى المهنة، ولا يجـــب النظر إلى 
عضويـــة النقابـــة على أنها مصـــدر دخل، 
بـــل كيان ورمز للمهنـــة، يجب أن يحتضن 
كل العاملـــين الذيـــن يســـتحقون الحماية 
والرعايـــة والاهتمـــام، لذلـــك يتطلب الأمر 
إعـــادة تعريـــف الصحافي بأنـــه ليس من 

يعمل في جريدة ورقية فقط.
وتظل المعضلة الرئيســـية أن انضمام 
الصحافيـــين الإلكترونيـــين إلـــى النقابـــة 
يتطلـــب مـــلاءة ماليـــة أكثر منها مشـــكلة 
قانونيـــة، وهـــذا يحتـــاج أولا إلـــى تنمية 
الحالـــي  الاعتمـــاد  ظـــل  فـــي  مواردهـــا 
علـــى المســـاعدات الحكوميـــة التـــي يتم 
توفيرها لزيادة المعاشـــات وبدل التدريب 
التكنولوجي الذي يُصرف شهريا لحاملي 
بحيـــث  الرســـمية،  العضويـــة  بطاقـــات 
تتجاوب الحكومة مع تعديل مقترح تعديل 

القانون.
وليـــس مـــن الســـهل علـــى النقابة أن 
تنجـــح فـــي تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي من 
الموارد المالية، بشـــكل يســـمح بضم أعداد 
كبيرة من الصحافيين العاملين في المواقع 
وتسهيل مهمة حصولهم على بدل التدريب 
كل شـــهر، والمقـــدر بنحو مئـــة دولار، لكن 
تلك الخطوة ضرورية كـــي تقابلها مرونة 
حكومية وبرلمانية، مع وجـــود أزمة مالية 
بالدولة لا تسمح بإضافة أعباء جديدة في 

أي قطاع، ولو كان الصحافة.
ويرى الكثيـــر من أبناء المهنة أن قبول 
الصحافيين العالمين في المواقع في النقابة 
كمنتســـبين خطوة إيجابية ســـوف يترتب 
عليها تقنين أوضاعهم داخل مؤسســـاتهم 
الصحفيـــة، لأن الكثير مـــن المواقع، ورغم 
حصولهـــا على تراخيص لمزاولة المهنة، لم 
تقم بتعيين العاملين فيها، لكنها ســـتكون 
مطالبـــة بتعيـــين صحافييهـــا بعـــد ذلك، 
كخطـــوة يتبعها الاعتـــراف بهم من جانب 
النقابة، وهذا في حد ذاته انتصار تاريخي 

لهم.

ا حقا
ً

الخبر في الصحيفة الورقية أكثر وقع

الاعتراف بالمحررين الإلكترونيين 

في مصر خطوة لتعديل 

قانون الصحافة

بلد أصبح رهينة

حملة تخوين ضد قناة لبنانية 

أغضبت حزب الله
السلطات اللبنانية تحاول إمساك العصا من الوسط 

حصول الصحافيين في المواقع على عضوية النقابة متجاهلة الانتهاكات ضد الصحافيين

يمهد لإقصاء الدخلاء عن المشهد

شراســــــة بســــــبب تغطيتها  ــــــة التخوين ضد قناة ”ام.تي.في“  ازدادت حمل
للحرب الإســــــرائيلية على لبنان والتي لا تتلاءم مع ســــــردية الحزب، بينما 

الجهات الوصية على الإعلام تكتفي بإصدار بيانات الهدوء.

ــــــين لم يحصل أي محــــــرر إلكتروني  ــــــخ نقابة الصحافي ــــــى مدار تاري عل
ــــــى عضويتها، إذ يُشــــــترط أن يكون عاملا في صحيفــــــة ورقية، وتعد  عل
خطــــــوة الاعتراف بهم اليوم بادرة أمل لتشــــــريع قانون ينصفهم ويواكب 

تطورات المهنة.

@nisrinealijaber
تقــــــدم المحامي محمــــــد زعيتر بإخبار 
ــــــة اليوم بجرم  ضد قناة mtv اللبناني
التحريض على القتل في زمن الحرب 
ــــــة وتهديد  ــــــارة النعــــــرات الطائفي وإث
ــــــم التي تنال  الســــــلم الأهلي والجرائ
من الوحــــــدة الوطنية الفتنة والنيل من 
ــــــة وتعكير الصفاء بين  الوحدة الوطني

عناصر الأمة.

@MouhamadAjami
ــــــون أن يشــــــن الطيران  يتوقــــــع مراقب
غارات  سلسلة  الإســــــرائيلي  الحربي 
ــــــاة mtv اللبنانية الواقع  على مبنى قن
في منطقة النقــــــاش، إحدى ضواحي 
مدينة بيروت وذلك لإحتواء المبنى على 
مستودع كبير للأسلحة التابعة لفرقة 

الرضوان في حزب الله.

@Forfreedomjour1
 MTVLebanon@ تتعــــــرض محطــــــة
ومراسلوها لحملة ممنهجة، تستهدف 
وقف تغطيتهــــــا لمجريات الحرب، كما 
جمعية  التخوين.تدين  حملات  تطالها 
ــــــون“ هذه الحملة وتطالب وزير  ”إعلامي
الإعلام @ZiadMakary الذي تعتبره 
نصيراً للجســــــم الإعلامــــــي بالتدخل 
الفوري لوقف هذه والممارســــــات، كما 

تؤكد على دعمها لل mtv في حقها.

@nm_iq1
ئيلية  ا ســــــر لا _ا _في _تي م ا #
عامليها  ومحاســــــبة  ملاحقتهــــــا  يجب 
بســــــبب تحريضها المســــــتمر وتسببها 
ــــــين وهو  ــــــاء والمدني باســــــتهداف الأبري
ــــــاة تابعة وممولة  مــــــا يؤكد أن #mtv قن
ومدعومة من العدو الاسرائيلي مهمتها 
بلبنان تجسسية ونقل المعلومات وتبرير 
ضربات واستهداف العدو الاسرائيلي 

للمدنيين والأطفال والنساء .

@AbuTaleb___
ــــــى تهديد  كل الجمهور شــــــاهدين عل
 MTV واكاذيب وخداع قناة ام تي في
لذلك على الجهة المعنية المسارعة في 

اتخاذ حكم على القناة.

@Ano32260570
هم بيخوضو حــــــرب على الأرض كل 
يوم وبياخــــــذوا الأرض كل يوم وانتوا 
الســــــفارات  ضد  المعارك  بتخوضــــــو 

وضد صحفيين قناه ام تي في.

أحمد حافظ

ة القا

كاتب مصري

التوصيف الحقيقي 

للصحف يجب أن يبنى 

على المحتوى والتأثير

يحيى قلاش



 القاهرة - يكافح المعلمون والتلاميذ 
في مصر على الســـواء للتأقلم مع تغيير 
كبير فـــي المناهـــج الدراســـية بالمرحلة 
الثانوية كشـــف عن الضغـــوط الواقعة 
على توفير التعليم الحكومي الذي تنفق 
أســـر بكثرة من أجل تكميله بالحصص 

الدراسية الخاصة.
ويمثـــل التحـــرك لتقليل عـــدد المواد 
المشـــمولة فـــي المجموع الكلـــي لنتيجة 
والمحـــددة  العـــام  نهايـــة  امتحانـــات 
لتنســـيق التعليـــم الجامعـــي اختبـــارا 
للحكومـــة فـــي تحـــد تواجهه مـــن أجل 

تقليـــص الديون مـــع حمايـــة الخدمات 
العامـــة المقدمة للســـكان الآخـــذ عددهم 
فـــي التزايـــد، وذلـــك بموجـــب أحـــدث 
برنامج إصلاح اقتصـــادي من صندوق 

النقد الدولي.
الطبقـــات  مـــأزق  أيضـــا  ويعكـــس 
الوســـطى المتأزمة في مصـــر حيث يجد 
الملايين من الطلاب أنفســـهم في منافسة 
شرسة على ضمان مقاعد في الجامعات 
ويحـــاول عشـــرات الآلاف مـــن المعلمين 
زيادة رواتبهم الهزيلة بتقديم الحصص 

الدراسية الخاصة.

ومع بدء العام الدراســـي في أواخر 
ســـبتمبر بعد ســـتة أســـابيع من إعلان 
القـــرار، بدأ بعض المعلمـــين في محاولة 
تعويض الدخـــل المفقـــود بالتحول إلى 
تدريـــس مـــواد جديـــدة أو إيجـــاد عمل 

إضافي.
وقـــال معلم الفلســـفة محمـــد عادل 
إنـــه علـــى الرغم مـــن مواصلتـــه العمل 
في المدرســـة الحكوميـــة الموظف بها في 
القاهـــرة، فإنه سيخســـر مصـــدر دخل 
الحصص الدراســـية الخاصة وسيبحث 
عن وظيفة إضافية. وأضاف ”بس الأهم 

الحكومة تحميني وتكفي احتياجاتي“.
وقال حســـين أبوالعينين معلم اللغة 
الفرنســـية في أحد المراكـــز الخاصة في 
القاهـــرة إن بعض التلاميـــذ وعائلاتهم 
ســـعداء بتقلص عـــدد المواد الدراســـية 
المشـــمولة في المجموع. لكن عدد الطلاب 
تراجع بشـــكل حاد إلـــى درجة اضطرته 

إلى الاستغناء عن خدمات 15 مساعدا.
وقال محمد عبداللطيف وزير التربية 
والتعليم المعـــين حديثـــا إن التغييرات 
هدفهـــا تخفيف العبء المالي على أولياء 
الأمـــور الذيـــن ينفقون علـــى الحصص 
الدراســـية الخاصـــة فـــي مجموعة من 

المواد.
أن  يـــرون  المنتقديـــن  بعـــض  لكـــن 
التغييـــرات تحـــرك لخفـــض التكاليف، 
فيقولـــون إن إزالـــة اللغتين الفرنســـية 
والألمانية ومادتي الجيولوجيا والفلسفة 
ودمج مواد أخرى مثل الفيزياء في مادة 

العلـــوم المتكاملة قد يســـمحان للوزارة 
بتقليل عجز المعلمـــين بتحريك المعلمين 

الحاليين إلى مواقع جديدة.
عضـــو  البياضـــي،  فريـــدي  وقـــال 
البرلمـــان ونائب رئيـــس الحزب المصري 
الديمقراطـــي الاجتماعـــي، ”القصة كلها 
فـــي الآخر هي قصة أمـــوال وموازنة ما 

يخلق احتداما دائما مع الحكومة“.
ويتجـــاوز عـــدد ســـكان مصـــر 106 
ملايين نســـمة وهي أكبر بلـــدان العالم 
العربي في عدد السكان لكن البلاد عانت 
مـــن ضعف معـــدلات النمـــو الاقتصادي 

وتراجع الخدمات الحكومية.
وتواجـــه وزارة التربيـــة والتعليـــم 
المصريـــة منذ ســـنوات تحديـــات تتمثل 
فـــي نقص المعلمين والفصول المدرســـية 
لاســـتيعاب نحو 23 مليون طفل في سن 

التعليم.
ويشـــكو المعلمون مـــن تدني الأجور 
بصورة كبيرة فضلا عن تشغيل المدارس 
فـــي الكثير مـــن الأحيان بنظـــام متعدد 

الفترات للتغلب على نقص الفصول.
وعند إعلانه تعديل المناهج الدراسية 
قال عبداللطيف إن الـــوزارة لديها خطة 
لسد النقص في عدد المعلمين البالغ أكثر 
مـــن 469 ألفا لكنه وصف المســـألة بأنها 

”تحد كبير“.

وتتضمـــن الخطـــة التعاقـــد مع 50 
ألـــف معلـــم بنظـــام الحصـــة بواقع 50 
جنيهـــا (1.03 دولار) للحصة الدراســـية 
الواحدة بعد رفـــع المقابل من 20 جنيها 

في السابق. وتستغرق الحصة الدراسية 
عادة 45 دقيقة.

وقال عبداللطيف في مؤتمر صحفي 
بثـــه التلفزيـــون إن الخطـــة مـــن المقرر 
تنفيذهـــا إلـــى جانـــب مبادرة رئاســـية 

لتوظيف 30 ألف معلم سنويا.

ويقـــول مراقبـــون إن تلـــك الحلول 
ليســـت كافية. وقال محمد سيد، الباحث 
في قطـــاع التعليـــم بالمبـــادرة المصرية 
للحقوق الشـــخصية، ”كل ســـنة بيطلع 
على المعاش نســـب كتيرة مـــن المعلمين 
ويدخل اثنين مليون طالب تقريبا. فإحنا 
بجانب الـ50 ألـــف دول أعتقد محتاجين 

إن إحنا يبقى فيه تعيين للمعلمين“.
وشـــهدت امتحانات نهاية العام في 
مدارس مصر منافسة محمومة كانت لها 
تداعياتها على الصحة النفســـية لبعض 

التلاميذ وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأثار تقليص المواد الدراســـية ردود 
فعل متباينة، إذ رحب بها بعض الطلاب، 
بينما شعر آخرون أنهم يفوتون مجالات 

دراسية مثيرة للاهتمام يمكن أن تساعد 
في تحسين درجاتهم.

وينص الدستور المصري على ألا يقل 
الإنفاق الحكومي على التعليم المدرســـي 
عـــن أربعة فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي، مـــع زيادة النســـبة تدريجيا 

لتتوافق مع المعايير العالمية.
وتحث منظمة الأمم المتحدة للتربية 
علـــى  (اليونســـكو)  والثقافـــة  والعلـــم 
الوصـــول بالإنفاق علـــى التعليم إلى ما 
بـــين أربعة وســـتة في المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي.
وقـــال الباحث محمد ســـيد والنائب 
فريـــدي البياضـــي إن الحكومة لم تلتزم 
بذلـــك الهدف قـــط منذ كتابة الدســـتور 
فـــي 2014، وهو العام الـــذي انتُخب فيه 

عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر.
وتقول الحكومـــة إنها تفي بالالتزام 
الدســـتوري بينما أوضـــح البياضي أن 
ذلك الادعاء يســـتند إلى أرقـــام لا تأخذ 
في اعتبارها الانخفاض المتكرر في قيمة 
العملة. وقال البياضـــي إن الإنفاق على 
التعليـــم بلـــغ 1.92 في المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي في العـــام المالي 2023 
– 2024، وتراجـــع إلـــى 1.72 فـــي المئة في 

ميزانية 2024 – 2025.
وفـــي تعليقـــات أدلى بها السيســـي 
في مؤتمر للشباب في الإسكندرية العام 
الماضـــي، بدا أنـــه يقر بصعوبـــة تلبية 
الأهداف الدســـتورية المتعلقـــة بالإنفاق 

على التعليم والصحة.

الضربــــات  تســــتهدف   - واشــنطن   
العســــكرية الإســــرائيلية حلفــــاء إيــــران 
المســــلحين عبــــر امتــــداد يقــــارب الألفي 
ميل من الشــــرق الأوســــط، فيما تثير هذه 
الجهود إمكانية إنهاء عقدين من الصعود 
الإيراني فــــي المنطقة، وهــــو أمر نتج عن 
الغــــزو الأميركي للعراق في 2003 عن غير 

قصد.
الإســــرائيلي  الهجوم  مؤيــــدو  ويقدم 
ومعارضــــوه فــــي واشــــنطن وتــــل أبيب 
أفــــكارا  العربيــــة  والعواصــــم  والقــــدس 
متضاربــــة حــــول مــــا يجــــب أن تفعلــــه 
الولايــــات المتحدة بعد هــــذا، حيث تحقق 
حليفتها نجاحات تكتيكية ضد حزب الله 
في لبنــــان والحوثيين في اليمن وتواصل 
حملتها المستمرة منذ سنة لتدمير حماس 

في غزة.
وقال ريتشارد غولدبرغ، وهو مستشار 
بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات 
ذات الميول المحافظة في واشنطن، ”يجب 
أن تحصل إســــرائيل على كل الدعم الذي 
تحتاجه مــــن الولايات المتحدة حتى تتبع 
الحكومــــة الإيرانيــــة دكتاتوريات الماضي 
الأخــــرى إلــــى مزبلــــة التاريــــخ“. وكانت 
هــــذه دعوات رددتها بعض الشــــخصيات 

السياسية الإسرائيلية أيضا.

المســــؤول  غوزانســــكي،  يوئيل  ودعا 
الكبير الســــابق في مجلس الأمن القومي 
الإســــرائيلي، إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايــــدن إلــــى الانضمام إلى إســــرائيل في 
الهجمات المباشــــرة ضد إيــــران. وقال إن 
ذلك هو الذي سيبعث الرسالة الصحيحة 

القائلة للإيرانيين ”لا تعبثوا معنا“.
ويســــلط المنتقدون في المقابل الضوء 
علــــى الــــدروس المســــتفادة مــــن الحملة 
العسكرية الأميركية في العراق والإطاحة 
بصدام حســــين حيــــث تجاهــــل الرئيس 
جــــورج دبليو بــــوش حينهــــا التحذيرات 

العربية مــــن أن الدكتاتــــور العراقي كان 
يشــــكّل الثقل الموازن الذي لا غنى عنه في 

المنطقة ضد النفوذ الإيراني.
ويحذرون اليوم من تحقيق انتصارات 
عســــكرية دون دراسة المخاطر أو الأهداف 
النهائية أو الخطط المستقبلية، ويحذرون 

من العواقب غير المقصودة.
وقال والي نصر، الذي كان مستشارا 
لإدارة الرئيــــس الأميركي الأســــبق باراك 
أوباما، إن إســــرائيل ستصبح في النهاية 
”في وضع لا يمكنها فيه حماية نفســــها إلا 

من خلال الحرب الدائمة“.
ويــــرى نصــــر أنــــه نظــــرا لأن رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو 
لا يولي دعــــوات إدارة بايــــدن إلى ضبط 
النفس اهتماما كبيرا، ستتحمل الولايات 
المتحدة وشــــركاؤها في الشــــرق الأوسط 
“نتائج الخيارات التي سيتخذها بنيامين 

نتنياهو بشكل كامل“.
وقالت رندا ســــليم، الزميلــــة في كلية 
الدراســــات الدولية المتقدمة والباحثة في 
معهد الشــــرق الأوســــط ومقره واشنطن، 
”يبدو الأمر كمــــا لو أننا لم نتعلم الدروس 
أو من نتائــــج حماقة تلــــك التجربة… في 
العراق سنة 2003 حول إعادة تشكيل نظام 

الشرق الأوسط“.
ويــــرى الصحافــــي إلــــين نيكماير في 
تقرير نشرته أسوشيتد برس أن المدافعين 
عــــن الحملــــة الإســــرائيلية يأملــــون في 
إضعاف إيران ووكلائها المســــلحين الذين 
يهاجمــــون الولايات المتحدة وإســــرائيل 
وشــــركائها، ويقمعــــون المجتمــــع المدني، 
ويتعاونــــون مع روســــيا وخصوم الغرب 

الآخرين بشكل متزايد.
ويحذر المعارضون من أن شــــن العمل 
العســــكري دون حل مظالم الفلسطينيين 
وغيرهم يخاطر بدورات مزعزعة لا نهاية 
لها للاستقرار من الحرب والتمرد والعنف 
المتطــــرف، وتزايد القمع الــــذي تلجأ إليه 
حكومات الشرق الأوسط في محاولة منها 

للسيطرة على الأوضاع.
وأمــــا مســــاعي إيــــران إلــــى امتلاك 
أسلحة نووية فهي تندرج ضمن جهودها 
لضمان بقائها. وأوضح القادة الإيرانيون 
القلقون من الهجمات الإســــرائيلية، حتى 
قبل الضربات الإسرائيلية على حزب الله، 
أنهم مهتمــــون بالعودة إلــــى المفاوضات 
مــــع الولايــــات المتحدة بشــــأن برنامجهم 

النووي. وعبروا عن رغبتهم في تحســــين 
العلاقات بشكل عام.

والعمليات  الجويــــة  الغارات  ودمرت 
الاســــتخباراتية الإســــرائيلية في غضون 
أســــابيع قيــــادة وصفــــوف حــــزب اللــــه 
اللبنانــــي وترســــاناته. ويُذكر أنه كان من 
أقوى الأطراف المقاتلة في الشرق الأوسط 
وحصن إيران فــــي الخارج ضد الهجمات 
علــــى أراضيها. وضربت إســــرائيل كذلك 
للحوثيــــين  النفطيــــة  التحتيــــة  البنيــــة 

اليمنيين المتحالفين مع إيران.
ويبــــدو أن ســــنة الغــــارات الجويــــة 
الإسرائيلية على غزة قلصت قيادة حماس 
المتحالفــــة مع إيــــران إلى عــــدد قليل من 
الناجين المختبئين في أنفاق تحت الأرض. 
لكن القــــوات الإســــرائيلية انخرطت مرة 
أخرى في قتال عنيف هناك هذا الأسبوع. 
وتمكنت حماس من إطلاق صواريخ على 
تل أبيب في اســــتعراض مفاجئ للقوة في 
ذكرى الســــابع من أكتوبر لهجوم الحركة 
على إســــرائيل، الذي كان شــــرارة الحرب 

المتواصلة.

الضربــــات  تســــرع  أن  ويمكــــن 
الإســــرائيلية المضادة المتوقعة على إيران 
التحولات الإقليمية في السلطة. وسيأتي 
الرد بعد إطلاق إيران صواريخ باليستية 
على إســــرائيل الأسبوع الماضي إثر مقتل 
قــــادة حزب اللــــه وحماس. كمــــا يمكن أن 
يصعّد هذا خطر نشــــوب حــــرب إقليمية 
شاملة سعى الرئيس الأميركي جو بايدن 

والإدارات السابقة لتجنبها منذ عقود.
الهجمــــات  فــــي  التوســــع  وتســــبب 
الإسرائيلية منذ أواخر الشهر الماضي في 
تهميش وســــاطة الولايات المتحدة ومصر 
وقطــــر للتوصل إلى اتفــــاق لوقف إطلاق 

النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
ويقــــول المســــؤولون الأميركيــــون إن 
إسرائيل لم تحذرهم قبل ضرب قادة حزب 
الله في لبنــــان. لكنهم دافعوا عن تصاعد 
الهجمــــات بينما ما زالــــوا يضغطون من 

أجل السلام.
وقالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا 
هاريس، المرشــــحة الديمقراطية للرئاسة، 
فــــي مقابلة مع برنامــــج ”60 دقيقة“ الذي 

الاثنين إن  بثتــــه شــــبكة ”ســــي.بي.أس“ 
الولايات المتحدة مكرسة لتزويد إسرائيل 
بالمســــاعدات العســــكرية اللازمة لحماية 
نفســــها، لكنها ســــتواصل الضغط لإنهاء 
الصــــراع. وأضافــــت ”لــــن نتوقــــف عــــن 
ممارســــة هذا الضغط على إسرائيل وفي 

المنطقة، بما يشمل القادة العرب“.
وتثير الضربات الإسرائيلية الموسعة 
للكثيرين إغــــراء إضعــــاف تحالف إيران 
المناهــــض للغرب والمعادي لإســــرائيل مع 
الجماعات المســــلحة ذات التفكير المماثل 
فــــي لبنــــان والعــــراق وســــوريا واليمن 

للحكومات في روسيا وكوريا الشمالية.
العســــكرية  إيــــران  تحالفات  ونمــــت 
التي تُســــمى ”محور المقاومة“ إقليميا ثم 
عالميا، وذلك بعد أن أطاح الغزو الأميركي 
للعراق بصدام حســــين، الذي خاض حربا 
اســــتمرت ثمانــــي ســــنوات ضــــد النظام 

الإيراني الطموح.
ولقــــد قــــال المدافعــــون عــــن الغــــزو 
الأميركــــي للعــــراق والإطاحــــة بصدام إن 
الديمقراطية العراقية ستترسخ. لكن آثار 

التدخــــل الأميركي غير المقصــــودة كانت 
أكبر، بما في ذلــــك صعود محور المقاومة 
الإيراني والجماعــــات المتطرفة الجديدة، 

كتنظيم الدولة الإسلامية.
ويشير اســــتعراض الجيش الأميركي 
للدروس المســــتفادة من حرب العراق إلى 
أن ”إيــــران الجريئــــة والتوســــعية تبدو 

المنتصرة الوحيدة“.
وقال إحسان الشــــمري، أستاذ النظم 
السياســــية فــــي جامعة بغــــداد، ”من كان 
يمكن أن يرى قبــــل عقدين يوما تدعم فيه 
إيران روســــيا بالسلاح؟ السبب هو زيادة 

نفوذها“ بعد إطاحة أميركا بصدام.
ولا يقدم قادة العالم فكرة واضحة بعد 
عقدين من الغزو عما ســــتعنيه التحولات 
الجيــــش  ينفذهــــا  التــــي  الســــلطة  فــــي 
والشرق  وإســــرائيل  لإيران  الإســــرائيلي 

الأوسط والولايات المتحدة.
وأكد غولدبــــرغ من مؤسســــة الدفاع 
عن الديمقراطيات تواصل إضعاف إيران 
وحلفائهــــا. ويرى والي نصــــر أن النفوذ 

الأميركي يتضرر أيضا.
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وزارة التعليم تواجه منذ
سنوات نقصا في المعلمين

والفصول المدرسية
لاستيعاب نحو 23 مليون

طفل في سن التعليم

واشنطن تجاهلت 
التحذيرات العربية من أن 

صدام حسين كان يشكل 
الثقل الموازن الذي لا غنى 

عنه ضد النفوذ الإيراني

تغيير نظام التعليم الثانوي يكشف فجوات في منظومة تعاني 
من نقص التمويل في مصر

إسرائيل تضع نهاية لمسلسل صعود إيران منذ سقوط بغداد
تحذيرات من تحقيق انتصارات عسكرية دون دراسة المخاطر والخطط المستقبلية

لحظة فارقة في المنطقة 

يخشــــــى محللون من تكرار ســــــيناريو ما بعد الإطاحــــــة بالرئيس العراقي 
صدام حســــــين في 2003 والذي كان سببا رئيســــــيا في توسع نفوذ إيران 
وبناء شــــــبكة وكلائها في المنطقة. ويحذر هــــــؤلاء المحللون من المخاطر غير 

المقصودة التي ستنتج ربما عن الحرب مع النظام الإيراني.

أعباء الموازنة تعرقل إدخال تحسينات على التعليم
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 غــزة - علـــى الرغـــم مـــن أن تنظيم 
القاعدة، الحامل السابق لراية الجهاد، 
قد فشـــل في إلهام الهجمات خلال حرب 
غزة، فإنه لا ينبغي الاستخفاف بجهوده 
في اســـتغلال تصاعد معاداة إسرائيل 
لتدريـــب جيل جديد مـــن الإرهابيين في 

أفغانستان.
وفي العـــام الماضي، منذ أن شـــنت 
حماس هجومها فـــي 7 أكتوبر، حاولت 
القيادة العليا لتنظيم القاعدة استعادة 
مكانتهـــا مـــن خلال اســـتغلال الغضب 
الدولي على الرد العسكري الإسرائيلي 
اللاحق. وقد قامت بذلك من خلال وضع 
نفسها أقرب إلى حماس -الجماعة التي 
توجيهات  وتقديم  تاريخيـــا-  انتقدتها 
القاعـــدة  تنظيـــم  لأعضـــاء  جديـــدة 
وأنصـــاره. حتـــى أن بعـــض التقارير 
أفادت بأنها أنشـــأت فرعا جديدا تابعا 
لها في غزة لاســـتغلال الفـــراغ الحالي 

هناك.
ويقـــول هـــارون واي. زيلـــين، وهو 
زميـــل ليفي الأقدم في معهد واشـــنطن، 
الدولـــة  تنظيـــم  ســـرق  أن  منـــذ  إنـــه 
الإســـلامية (داعـــش) لقب أهـــم تنظيم 
جهادي عالمي، تدهور الكثير من الشبكة 
الدوليـــة لتنظيـــم القاعـــدة. وعلى مدى 
العقد الماضي كانت أقوى فروع القاعدة 
فـــي العـــراق وســـوريا واليمـــن إما قد 
انفصلت عن التنظيـــم الأم أو تدهورت 

بشدة.
وعلى المســـتوى المحلي استمر فرع 
القاعـــدة -حركة الشـــباب- فـــي تمرده 
المســـتمر في الصومـــال، بينما أحرزت 
جماعـــة نصـــرة الإســـلام والمســـلمين 
تقدما في منطقة الســـاحل. ومع ذلك لم 
يُحفّـــز أي من هذين الســـببين صفوف 
الجهاديـــين العالميين لدرجـــة يمُكن أن 
يســـتغلها تنظيـــم القاعدة فـــي موجة 
جديـــدة مـــن الهجمـــات الإرهابيـــة في 
الغـــرب. وعلـــى الرغـــم من ذلـــك تمكن 
التنظيـــم من تنفيـــذ بعـــض العمليات 
البـــارزة خلال هذه الفترة (على ســـبيل 
المثال هجوم ”شـــارلي إبـــدو“ عام 2015 
عـــام 2019)، لكنه  وهجوم ”بنســـاكولا“ 
كان معـــزولاً ولا يقوم بعملياته بصورة 
متكـــررة مقارنة بالعمليـــات الخارجية 

لتنظيم الدولة الإسلامية“.
وعلـــى الرغم مـــن خســـارة زعيمه 
أيمـــن الظواهـــري فـــي غـــارة بطائرة 
مســـيرة أميركيـــة في أفغانســـتان قبل 
أكثـــر من عامين، لم يعلـــن التنظيم بعد 
عن وفاته بشكل رسمي أو يسمّي خليفة 
له. ويُعْرَف بشـــكل غير رسمي أن سيف 
العـــدل قد تولى زمام الأمور، لكن تعامل 
تنظيم القاعدة مـــع عملية الانتقال كان 

محرجاً إلى حد ما.
وفي أغلـــب الأحوال التـــزم تنظيم 
القاعدة بنهجـــه المعتاد على مدار العام 
الماضـــي، داعياً إلى شـــن هجمات ضد 
الإســـرائيليين وكذلك اليهـــود الأجانب 
والغربيـــين الذيـــن يدعمون إســـرائيل. 
وبعـــد تهنئتـــه لـحمـــاس علـــى هجوم 
7 أكتوبـــر، حـــاول التنظيم اســـتغلال 
التقاريـــر التـــي تفيـــد بـــأن إســـرائيل 
قصفت المستشـــفيات من خـــلال دعوته 
إلى تشـــكيل ”طليعة جهاديـــة“ جديدة، 
من عام 1948 وحرب  ورَبَط بين ”النكبة“ 
غزة. كما أرسل أعضاء القاعدة تعازيهم 
إلـــى حماس علـــى مقتـــل العديـــد من 
الشـــخصيات البارزة، من بينها قائدها 
العســـكري الســـابق صالح العاروري، 
السياســـي  القائـــد  وأحفـــاد  وأبنـــاء 
إســـماعيل هنية، وفـــي النهايـــة هنية 
نفســـه بعد مقتله في إيـــران في يوليو 

الماضي.
لإثـــارة  أخـــرى  جهـــود  وظهـــرت 
الغضب المحلي والحض على الهجمات 
الإرهابيـــة في أواخـــر مايـــو الماضي، 
عندمـــا أطلق جندي مصـــري النار على 
قـــوات إســـرائيلية عبـــر الحـــدود بعد 
قصف مخيـــم للنازحين الفلســـطينيين 

في رفح.

وســـرعان ما استغل تنظيم القاعدة 
الحادثـــة بدعوة جديدة للتحرك. وخلال 
الذكرى الســـنوية لهجمات 11 سبتمبر 
الشـــهر الماضي ســـعى تنظيم القاعدة 
وفرعه اليمني تنظيم القاعدة في شـــبه 
الجزيـــرة العربية إلى وضـــع هجوم 7 
أكتوبـــر إلى جانب 11 ســـبتمبر كفصل 
آخر فـــي حربهمـــا ضـــد ”الصليبيين“ 
تلـــق  لـــم  ذلـــك  ومـــع  و“الصهاينـــة“. 
دعواتهمـــا حتـــى الآن لشـــن هجمـــات 

جديدة آذانا صاغية.
وفي 16 يوليو الماضي أصدر سيف 
العدل الجزء الرابع من سلســـلة مقالاته 
حول حـــرب غزة. وعلـــى عكس الأجزاء 
الســـابقة التي ركزت بشـــكل كبير على 
إسرائيل وفلســـطين، يقدم المقال الرابع 
الواقـــع  لاســـتغلال  جديـــدا  برنامجـــا 
الذي نشـــأ بعـــد 7 أكتوبر فـــي مختلف 
أنحـــاء العالم. ويقـــوم هـــذا البرنامج 
على مقاطع رئيســـية من المقال الثالث، 
الذي دعا المقاتلين الأجانب إلى الســـفر 
إلى أفغانســـتان، والخضـــوع للتدريب 
المناســـب، ثـــم العـــودة إلـــى بلدانهـــم 
الأصلية لتطبيق الدروس المستفادة من 

التمرد الناجح لحركة طالبان.
وفـــي 5 ســـبتمبر الماضـــي أصدرت 
جماعـــة جديدة في غـــزة تُدعى ”حراس 
(والتـــي تُترجـــم تقريبا إلى  المســـرى“ 
”حراس القـــدس“) برنامجا أيديولوجيا 

يعكـــس الرؤية العالمية لتنظيم القاعدة. 
فبالإضافـــة إلـــى الدعـــوة إلـــى حكـــم 
الشـــريعة، انتقدت الوثيقـــة العديد من 
الجهات المعتادة التـــي يعتبرها تنظيم 
القاعدة رســـميا منافســـة له، مثل حزب 
الله وإيران وتنظيم الدولة الإســـلامية 
المتطـــرف والفصائـــل الإســـلامية التي 
تخضع لحكومات الـــدول. ومن اللافت 

للنظر أن الوثيقة لم تذكر حماس.

وعلـــى مـــدار الشـــهر الماضـــي تم 
تداول هذه الوثيقـــة وإصدارات أخرى 
من ”حراس المســـرى“ مـــن قبل مؤثرين 
مؤيديـــن لتنظيم القاعـــدة على تلغرام، 
وهـــو ما عـــزز شـــرعية هـــذه الجماعة 
الجديدة وأشار إلى أنها قد تكون فرعا 

رسميا لتنظيم القاعدة في غزة.
وفـــي الماضي غالبا مـــا كان تنظيم 
القاعـــدة يلتزم الصمت حيـــال علاقاته 
الرســـمية مع الفـــروع التابعة له إلا إذا 
اضطر إلى الاعتراف بها علنا، كما حدث 
مع حركة الشباب وأنصار الشريعة في 
تونس وجبهة النصرة في سوريا. لذلك 
فـــإن ســـكوت التنظيم عن وجـــود فرع 
جديد محتمل فـــي غزة لن يكون خارجا 

عن المألوف.
وعلـــى الصعيـــد العملياتي زعمت 
تنفيذ هجوم  جماعة ”حراس المســـرى“ 
واحد منذ ظهورها، وهو إطلاق صاروخ 
”غراد“ من شـــمال غزة في 15 ســـبتمبر. 
كما شـــرعت الحركة في طلب التبرعات 
بعملة ”تيثر“ الرقمية (العملة المشـــفرة) 
في 23 ســـبتمبر، داعيـــة المتبرعين إلى 
دعـــم ”صمـــود ومثابـــرة إخوانكم في 
غزة“. وتزعـــم الحركة أنها جمعت ما لا 

يقل عن 11.000 دولار حتى الآن.
بالمســـار  التنبـــؤ  الصعـــب  ومـــن 
لأن  المســـرى“  لـ“حـــراس  المســـتقبلي 
الجماعـــة لا تزال فـــي مراحلها الأولى. 
ومـــع ذلك فـــإن الموقـــف اللّـــين لتنظيم 
القاعـــدة تجـــاه حمـــاس، التـــي تزداد 
ضعفا، قد يمكّن هـــذه الحركة الجديدة 
مـــن أن تكون متنفســـا للشـــباب الذين 

يسعون إلى الانتقام من إسرائيل.

 عكســـت ردود أفعال المنتسبين لتنظيم 
القاعدة على أزمة إيـــران ومحورها  عقب 
الضربـــات القويـــة التـــي أصابـــت البنية 
العســـكرية لحـــزب اللـــه واغتيـــال زعيمه 
حســـن نصرالله، حرصـــه علـــى الابتعاد 
عن مســـار محور المقاومة، مؤثـــرًا مراقبة 
الأوضاع عـــن بُعد لترقب ما الذي ســـوف 
تؤول إليـــه المواجهات متعـــددة الجبهات 

بين فصائل المحور وإسرائيل.
ويُدرك قادة القاعـــدة أنهم لا يمتلكون 
رفاهيـــة الاختيـــار إذا طلبت منهـــم قيادة 
المحور تنفيذ مهمة بهدف المناورة وتوزيع 
الأدوار وتخفيـــف الضغـــوط عـــن المركـــز 
والأذرع، فـــي حين تتوخى طهران ألا يظهر 
التنظيم المصنف إرهابيًا بقوة في مشـــهد 
الأحداث الحالية كي لا يُنسب إليه الفضل 
في تحقيق إنجاز، مســـتغلاً المواجهة غير 
المســـبوقة والضعف الطـــارئ على الأذرع 
الشـــيعية، مُحققًـــا طفـــرة دعائيـــة لمجمل 

الجهاديين السنة.
وبـــدا واضحًـــا أن هنـــاك توجها لدى 
تنظيـــم القاعدة للعمل منفـــردًا بمعزل عن 
محـــور إيـــران المتراجع والـــذي يتعرض 
لأزمـــة وجودية، بعد وضـــوح الرؤية لدى 
مختلف الحركات المســـلحة السنية بشأن 
لعب طهران بمختلف الأدوات على الساحة 
لممارســـة ضغـــط علـــى الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل لتحســـين وضعها التفاوضي 

على ملفاتها الخاصة.
وظهر هذا التحول في تأسيس القاعدة 
لفـــرع جديـــد له داخـــل قطاع غـــزة يُدعى 
”حراس القدس“ في الخامس من ســـبتمبر 

الماضي، عاكسًـــا الرؤية العالمية للتنظيم، 
وما يلفت النظر حرص الفرع الجديد على 
مفارقته لمحور إيـــران موجهًا النقد اللاذع 
لحزب الله إلى جانـــب الحركات التقليدية 

الأخرى المنافسة له مثل تنظيم داعش.
ومـــن المرجح أن تســـند قيـــادة محور 
إيران مهامّ عاجلة للأدوات السنية، خاصة 
القاعدة المركزي، تتناســـب مع حجم المأزق 
الراهن لتخفيـــف الضغوط عنه عبر تنفيذ 
عمليات نوعية تستهدف المصالح الغربية 
والإســـرائيلية، فـــي ظـــل فقـــدان طهـــران 
القدرة على اللعب بأوراقها الخشـــنة بعد 
الانتكاســـة التي أصابت حـــزب الله، وهو 
رأس حربتهـــا فـــي المنطقة، فضـــلاً عن أن 
المركز لا يملك القيام بضربات مؤلمة حرصًا 

على عدم الانجرار إلى مواجهة شاملة.
وبعد الخســـائر الكبيـــرة التي لحقت 
بحزب الله واحتمـــال انهيار جبهة جنوب 
لبنان عقب انتكاســـة قويـــة حلت بجبهتي 
غزة والضفة الغربية، من المتوقع أن تحرك 
طهران الميليشـــيات العراقيـــة والحوثيين 
في اليمـــن خـــلال المرحلة المقبلـــة، وتظل 
ورقة تنظيم القاعـــدة مطروحة لدى المركز 
فـــي طهـــران كونها تتســـم بميـــزة تفتقر 
إليها كل أذرعها الشيعية، حيث لا يتمركز 
تنظيـــم القاعـــدة في مكان محـــدد معروف 
يتيح استهدافه بســـهولة، وهو قادر على 
ضرب مصالح أميركية وإســـرائيلية حول 
العالم، انطلاقًا من التوسع الذي حققه في 

أفريقيا.
وأوحى القاعدة أنـــه يتراجع خطوات 
إلـــى الوراء مُظهرًا عدم التماهي مع محور 
إيران في هذه المرحلـــة المعقدة، حيث عبّر 
غالبية المنتســـبين للتنظيـــم على المنصات 
والغروبـــات التقليديـــة التابعـــة لـــه على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي عن الفرحة 
حيـــال ما تعرض لـــه حزب اللـــه وزعيمه، 
معتبرين أن الضربات القاسية وإن نفذتها 
إسرائيل هي بمثابة انتقام إلهي من حزب 
طائفـــي أمعن في ســـفك دماء الســـنة في 
سوريا ولعب الدور الأهم في تنفيذ مشروع 
إيـــران الطائفـــي في المنطقة على حســـاب 

مصالح الســـنة. وأطلق هاني الســـباعي، 
وهو أحـــد المنظرين الرئيســـيين بالقاعدة 
من مقـــر إقامته بلندن، فتـــوى يجيز فيها 
إظهار الشماتة والسرور في مصائب حزب 
الله وإيران ومن سماهم ”فراخ الشيعة في 
اليمـــن والعراق“، معتبرًا ذلك ”جزاء وفاقًا 
لجرائمهم ضد أهل الســـنة في أفغانستان 
والعراق وســـوريا واليمن ولبنـــان“، كما 
نشرت مؤسســـة النازعات وهي من إعلام 
القاعدة الرديف منشورًا بعنوان ”البرهان 

بجواز الفرح بهلاك حزب إيران“.
الســـابق  فـــي  إجمـــاع  يحـــدث  ولـــم 
بـــين غالبية فصائـــل القاعـــدة ومنظريها 
وناشطيها يجسد الموقف السلبي من إيران 
وأذرعها الشـــيعية، إذ كان هناك دائمًا من 
يعبّـــر من داخل التنظيـــم عن وجهة النظر 
المخالفـــة التـــي تعتبر حـــزب الله ومجمل 
محور إيران شـــركاء في الجهاد والنضال 
على طريق نصرة قضايا المسلمين وتحرير 
المقدســـات ومواجهـــة الاســـتكبار الغربي 
والأميركي، تعبيرًا عـــن موقف جناح نافذ 
داخل القاعدة يقيم شـــراكة مع الميليشيات 
الشـــيعية داخـــل محـــور إيـــران ويحظى 
برعاية ودعم مباشرين من الحرس الثوري 

الإيراني ويقيم بعض قادته في طهران.
ويمكن تفســـير صمت ناشـــطي جناح 

القاعدة المركزي الذي تربطه 
شراكة قوية مع فصائل 
محور المقاومة، علاوة 

على غلق موقع 
”مافا السياسي“ 

الذي كان يبث 
من طهران 

والمعبّر عن هذا 
التوجه، في 

ضوء المستجدات 
المفصلية التي من 

المرجح أن تكتب 
مصيرًا مختلفًا باتجاه 

تدهور لنفوذ إيران 
في المنطقة ومجمل 
ميليشيات الإسلام 
السياسي الشيعي.

وانعكس 
تدهور أوضاع 
محور المقاومة 

وأذرعه على 
تنظيم القاعدة 

بالسلب، بالنظر 
إلى انكشاف 

الغطاء 
السياسي 

والأمني 
والمالي 

الذي 
استظل به 
على مدار 
سنوات، 

فضلا عن 

حضور فرضية تشـــير إلى إمكانية تكليفه 
بعمليـــات متقدمـــة تفي بخدمـــات إيوائه 
ودعمـــه وتدريب مقاتليـــه وتدخل في حيز 
الضريبة التي ينبغـــي دفعها كأحد أركان 

المحور غير المعلنة.
المركـــزي  القاعـــدة  قـــادة  ويخشـــى 
المرتهنين للنظام الإيراني على خلفية الدعم 
المالي وتوفير الحماية لقادته من أن يكون 
مصير كيانهم وفقًا لتسلســـل الأحداث هو 
ذاته مصير حركة حماس الســـنية، بعد أن 
ثبـــت له عمليًـــا أن وكلاء المحـــور ومركزه 
لا يضحون بأنفســـهم من أجل فلســـطين، 
وأن إيـــران نفســـها تحـــرص علـــى عـــدم 
الإفـــراط في اســـتخدام مواردها الإقليمية 
ضد إســـرائيل إنقاذًا لوكلائهـــا القريبين 
منها، ناهيـــك عن الوكلاء الأقل أهمية مثل 

حماس والقاعدة.
ويجـــد قـــادة تنظيم القاعـــدة المركزي 
أنفسهم خلال هذه المرحلة في مأزق مركب، 
فهـــم مُطالبـــون بترجمة شـــعاراتهم على 
الأرض ليثبتوا لمنافســـيهم داخل التنظيم 
وخارجه صوابية رهاناتهم وأن اختيارهم 
الانضواء داخل محور إيران كان صحيحًا 
عبر تنفيـــذ عمليات تخفـــف الضغوط عن 
أجنحـــة المحـــور وفقًا لتوجيهـــات مركزه 

وتعليمات الحرس الثوري الإيراني.
ويخشى التنظيم من أن 
يكون ضحية سنية أخرى 
من ضحايا الأوهام 
والشعارات التي 
صدّرها النظام 
الإيراني 
ووكيله حزب 
الله للآخرين، 
حيث يدفعهم 
إلى الخطوط 
الأمامية للمواجهة 
مع الغرب 
وإسرائيل في غزة 
واليمن ولبنان 
والعراق، في حين 
يشتغل هو وفق 
معادلة مؤسسة 
على الصبر 
الإستراتيجي 
والانخراط في 
تسويات لجني ثمار 
سياسية واقتصادية.
وإذا خاض القاعدة 
المركزي إلى النهاية 
المواجهة مصطفًا داخل 
المحور الإيراني تحت 
تأثيرات ارتهانه 
للحرس الثوري، 
سوف ينال نصيبه 
من التراجع والتدهور 
والخسائر على مختلف 
المستويات في ما 
يتعلق بفقدان المزيد 

من القيـــادات والنفوذ، ســـواء في الداخل 
الإيرانـــي أو فـــي الســـاحة اليمنية، حيث 
ينشط بالتنسيق مع الحوثيين والعديد من 

الساحات الأفريقية.
وفـــي ضوء انتكاســـته الكبيـــرة باتت 
علاقة الجهاديين السنة بوجه عام بمحور 
إيـــران علـــى المحك، فـــي ســـياق مراجعة 
مُفترضة يطالب بها غالبيتهم للعلاقة التي 
ربطت بين الثورة الإســـلامية ومن تأثروا 
بها من جهاديين وإســـلاميين ســـنة، حيث 
ثبت أن مـــن ألهمهم صياغة خطاب التمرد 
والثورة والعداء للغرب لا مشـــكلة لديه في 
نهاية المطاف في أن يســـتثمر قتال وكلائه 
الشيعة، ناهيك عن السنة في التفاوض مع 
أميركا حول ملفه النووي ورفع العقوبات 
وتصدير النفط وتقاسم النفوذ في الشرق 

الأوسط.
ويُعد تضعضع محور إيران وســـقوط 
العديـــد مـــن شـــعاراته التـــي ألهمت في 
الســـابق الجهاديين الســـنة نقطة فاصلة 
ســـيكون لها مـــا بعدها في إعـــادة ترتيب 
البيـــت الجهـــادي وربمـــا إعادة تشـــكيل 
هيكلـــة القاعـــدة وتصعيـــد قيـــادة أخرى 
بخـــلاف تلك التي رهنـــت التنظيم لإيران، 
وهو ما تســـتخدمه أجنحة داخل التنظيم 
كدليل على سوء التقدير والتخبط واتخاذ 
قـــرارات تحت تأثيـــر الهـــرب وملاحقات 

أجهزة الدول الأمنية.
وحـــزب  إيـــران  إضعـــاف  ويشـــكل 
اللـــه واغتيال قـــادة في الحـــرس الثوري 
الإيراني والحـــزب وتاليًا إضعاف جماعة 
الحوثيـــين فـــي اليمن نقطة تحـــول كبرى 
في مســـيرة القاعدة الذي اشـــتبك مع هذا 
المحـــور مؤخـــرًا كذراع ســـني مـــؤازر في 
ســـياق حرب بدت متعـــددة الجبهات ضد 
إســـرائيل عقب هجوم الســـابع من أكتوبر 

العام الماضي.
ويجد القاعدة نفسه في منطقة مختلفة 
داخل محور يعاني من انتكاسات متتالية 
ويحتاج من يسنده ويدعمه، بعد أن انخرط 
هـــو فيه قبل ســـنوات طويلـــة طلبًا للدعم 

والمساندة والاحتواء.
ويجـــري هـــذا التحـــول فـــي مـــا بعد 
الانهيار شبه الكلي لحركة حماس في غزة 
وفشل حزب الله بعد مواصلة الضغط على 
إسرائيل من الشـــمال لمدة أحد عشر شهرًا 
في فـــرض وقف إطلاق النار والاســـتدارة 
الإســـرائيلية لاســـتهدافه وتقويضه وهو 
الـــذي مثـــل بـــؤرة المحـــور القويـــة بمئة 
وخمســـين ألف صاروخ طالما شكلت ردعًا 

لإسرائيل.
ويُعـــدّ انكشـــاف محـــور المقاومة أمام 
إســـرائيل وداعميها الأميركيين والغربيين 
انكشـــافًا كبيرًا لتنظيم القاعـــدة المركزي، 
حيـــث ظهـــر أمـــام منافســـيه مـــن داخل 
التنظيـــم وأعدائه مـــن التنظيمات الأخرى 
مثـــل داعش ضمن حلف خاســـر ومهزوم، 
فشـــل فـــي تنســـيق هجـــوم موحـــد قوي 

على إسرائيل.

انكشــــــاف محــــــور المقاومــــــة الذي 
ــــــران فــــــي ظــــــل الأزمة  تتزعمــــــه إي
لهــــــا  يتعــــــرض  ــــــي  الت ــــــة  الوجودي
ــــــون فــــــي المنطقــــــة  وكلاؤهــــــا المعلن
يخشــــــى حلفاؤها غير المعلنين على 
غرار تنظيم القاعدة مصيرا مماثلا 
مــــــا دفــــــع بالتنظيم الجهــــــادي إلى 

مراجعة تحالفاته.

حرب غزة أطلقت العنان 
لتنشيط تنظيم القاعدة

تنظيم القاعدة يراجع تحالفه 
مع محور إيران في ضوء أزمته الوجودية

تضعضع محور المقاومة نقطة فاصلة سيكون لها ما بعدها 
في إعادة ترتيب البيت الجهادي

نحو فك الارتباط 

نصرة حماس ليست الهدف 

التنظيم يخشى من أن يكون ضحية 
سنية أخرى من ضحايا الأوهام التي 

صدرها النظام الإيراني ووكيله 
حزب الله للأخرين

هشام النجار
كاتب مصري

ه

لمعبر عن هذا 
وجه، في 

وء المستجدات 
صلية التي من 
أن تكتب جح

صيرًا مختلفًا باتجاه 
ب جح

هور لنفوذ إيران 
 المنطقة ومجمل 
يشيات الإسلام 
سياسي الشيعي.

وانعكس
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ور المقاومة
رعه على
ظيم القاعدة
سلب، بالنظر

ى انكشاف 
طاء 

سياسي 
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لمالي
ي

تظل به 
ى مدار 
وات، 

ضلا عن 

الله للآخر
حيث يدفع
الخط إلى
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وإسرائيل في غ
واليمن ولبن
والعراق، فيفي ح
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لالالالصصصص علعلىى
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ث ثم يينينيني لج لج يويوياتاتت تسس
وواقتقتصصاد سياسييةة
القاع وإذا خخاخاضض
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لمحالمحور الإلإيراني تح
تأثيرات ارته
للحرس الثور
سوف ينال نص
من التراجع والتده
والخسائر على مخت
المستويات في
يتعلق بفقدان المز

سنية أخرى من ضحايا الأوهام التي
صدرها النظام الإيراني ووكيله 

حزب الله للأخرين

لا ينبغي الاستخفاف 
بجهود القاعدة في 

استغلال تصاعد معاداة 
إسرائيل لتدريب جيل 

جديد في أفغانستان



شُغلت شريحة كبيرة من المصريين 
على مدار العام الذي شهدت 
فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع 

غزة عمليات تدمير من أن تؤدي هذه 
السياسة الممنهجة إلى نزوح قسري 

لمئات الآلاف من الفلسطينيين إلى داخل 
الحدود المصرية، وأعلنت القاهرة مرارا 

رفضها لأي مخطط خفي للتهجير، 
واتخذت الكثير من الإجراءات الأمنية 
على الحدود كي لا تواجه واقعا تبدو 
فيه مرغمة على قبول النازحين، إذ لن 

تستطيع صدهم بالقوة وإجبارهم على 
العودة تحت قصف كثيف من النيران 

الإسرائيلية.
بعد أكثر من عام على الحرب 
وروافدها المتشعبة، بدت القاهرة 
شبه مطمئنة لابتعاد شبح تهجير 
الفلسطينيين إلى أراضيها، حيث 
خفتت حدة الضربات في جنوب 

غزة، وركزت إسرائيل على الجبهة 
الشمالية لمواجهة حزب الله اللبناني، 

واطمأنت لكسر الشوكة العسكرية 
لحركة حماس في غزة، مع أن مصر 
استقبلت رسميا، ولأسباب مختلفة 

منها ما هو لدواعٍ إنسانية ومرضية، 
أكثر من مئة ألف فلسطيني، لكن ظلت 

غالبية الفلسطينيين رابضين في القطاع 
ولم يغادروه وتحملوا خسائر بشرية 

فادحة.
المثير للانتباه أن بعض المراقبين 

شككوا في وجود مخطط أصلا لتهجير 
فلسطينيين إلى مصر، وأن إسرائيل 
لم تكن جادة في نقل سكان غزة إلى 

سيناء، على الرغم من بعض التقديرات 
الرسمية التي كشف عنها وأشارت إلى 

سعي لتفريغ القطاع من سكانه وأن 
توطينهم في سيناء هو خيار مثالي.

واستند هؤلاء لدعم رؤيتهم إلى أن 
إسرائيل لو كانت جادة في هذا المخطط 
لمارست قواتها ضغوطا أشد قسوة على 

السكان في جنوب غزة ودفعتهم نحو 
الأراضي المصرية، لكن كيف يحدث ذلك 
وهي التي انسحبت من القطاع طواعية 

منذ أكثر من عقدين ثم تأتي وتتمسك 
به وتعلم أن مشاكله سوف تمثل إزعاجا 

دائما لها؟

قد تكون هذه الرؤية حاملة لقدر 
من الوجاهة، لكن النقطة الحيوية في 

هذا الملف تكمن في اختلاف الحسابات 
الإسرائيلية بين إرئيل شارون الذي قرر 
الانسحاب وقتها وبين بنيامين نتنياهو 

الذي يريد البقاء في القطاع، فالأول 
تمنى أن يرى غزة وقد ابتلعها البحر، 
بينما يعتقد الثاني أن ابتلاعها داخل 

إسرائيل أو جزء منها صار أكثر جدوى، 
فالتصرفات التي قامت بها حماس 

أحدثت تحولات في حسابات نتنياهو.
أضف إلى ذلك ما يكتنف سيناريو 

التهجير قسرا من صعوبات، فقيام 
إسرائيل بتنفيذ هذا المخطط باتجاه 

مصر ينطوي على تحديات تقلل من 
أهميته، فإذا أرادت تل أبيب المضي قدما 

فيه لن يكتب له النجاح دون تفاهمات 
واضحة مع القاهرة، لأن الخطوة في 

النهاية يمكن أن ترتد تداعياتها السلبية 
على إسرائيل ما لم تحصل على موافقة 

مصرية، حيث تنتقل المقاومة من غزة 
إلى سيناء التي تملك حدودا تصل إلى 
نحو 250 كيلومترا مع إسرائيل، وهو 
ما لوّح به الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي في بداية الحرب عندما أشار 

إلى خطورة التهجير على إسرائيل 
ذاتها، واقترح استيعاب فلسطينيي غزة 

في صحراء النقب أفضل.
تخطت مصر الكثير من مطبات 

عملية التهجير حتى الآن، لأنها رافضة 
له وغير مستعدة لإبداء مرونة فيه 

لحسابات تتعلق بالأمن القومي، 
وعدم تفريغ القضية الفلسطينية من 

مضامينها، وفي مقدمتها وجود شعب 
يريد التخلص من الاحتلال وإقامة دولة 
قابلة للحياة، وأي تفريغ واسع للسكان 

يسقط هذه الثوابت، والأخطر أنه يصدر 
أزمات لمصر لا حدود لها، في وقت 

تحاول فيه الدولة إعادة رسم خارطة 
سيناء بما يجعل التنمية فيها مستمرة 

وجذابة.
كما أن سيناريو التهجير لا يقتصر 

على غزة، بل سيكون أشد ضراوة في 
الضفة الغربية المليئة بالمستوطنات 
ويريد المتطرفون احتلالها بالكامل 

ونقل سكانها الفلسطينيين نحو الأردن، 
والذي سيواجه معضلة هيكلية تتعلق 
بإخلال فاضح في تركيبته السكانية، 

وتتشكل من موزاييك أردني – فلسطيني 
ربما لا يحتمل هزة جديدة في 

الجغرافيا السياسية، والتي استطاع 
الحكم الهاشمي الحفاظ عليها وسط 

العواصف.

تمنح إسرائيل أولوية للضفة 
الغربية عن قطاع غزة في مسألة 

التخلص من الكتلة السكانية الأكبر في 
الأولى والأشد خطورة على المجتمع 
الإسرائيلي المتداخل معها، ما يعزز 

رؤية من ذهبوا إلى عدم جدية إسرائيل 
في تنفيذ مخطط التهجير نحو مصر، 

وأن ما طفا على السطح مبكرا هو نوع 
من الضغط على مصر لتظل بعيدة عن 
الحرب، ويقتصر دورها على الوساطة 

مع حماس.
تمكنت إسرائيل من شغل المصريين 

بمخطط التهجير، وزادت عليه 
بالسيطرة على معبر رفح ومحور 

فيلادلفيا، وكلاهما مثّل ضغطا معنويا 
على القاهرة، والتي تحلت بضبط 
النفس لأبعد مدى كي تمنع انهيار 

اتفاقية السلام مع تل أبيب ذات 
المكاسب الإستراتيجية، وتحول دون 

تورطها في حرب يصعب توقع مداها.
سواء تخطت مصر مخطط 

التهجير بحكمتها أو لعدم رغبة 
إسرائيل في تنفيذه، أو حتى جراء 

تمسك الفلسطينيين بأرضهم، في كل 
الحالات يظل مستقبل قطاع غزة مؤرقا 

للقاهرة، فالدمار الذي لحق به هائل 
وعملية إعماره تتطلب جهدا ووقتا 

وتوافقا، وحماس التي تتمسك بعدم 
التخلي عن إدارته تآكل جزء كبير من 
قوتها العسكرية والأمنية والسياسية 

والاجتماعية والاقتصادية ولم تعد 
قادرة على مواصلة هيمنتها المرفوضة 

من جانب إسرائيل، والتي لم تحدد 
شكل اليوم التالي لوقف الحرب في 

القطاع، ناهيك عن ضعف السلطة 
الفلسطينية وعدم قدرتها على ممارسة 

صلاحيات فشلت فيها وهي في أوج 
قوتها، ما يعني أن مصر سوف تظل 

معنية بالقطاع وعليها التفكير بجدية 
في سيناريو يلبي تطلعات أطراف 

عديدة متناقضة في توجهاتها.
يعد القطاع هو البوابة التي 

سمحت لمصر لتكون مؤثرة في القضية 
الفلسطينية بعد الحرب وضاعف 
انخراطها بالوساطة من صعوبة 

تهميشها لحساب دول أخرى، حتى في 
لحظات ما قبل الحرب كانت تلعب دورا 
حيويا، ولم تظهر هذه الحيوية بصورة 

فعالة في الوساطة أخيرا بالشكل 
الفعال، لأن الحرب هذه المرة لها خيوط 

معقدة، يحتاج تفكيكها إلى تقديم 
تنازلات من أطراف عدة.

كما أن إسرائيل ذهبت بالحرب 
إلى أعلى قمة الجبل، كي تعيد صياغة 

منظومة في غزة وفلسطين والمنطقة 
عموما على مقاسها وتتواءم مع 

أهدافها الإستراتيجية للتخلص من 
كل ما يمثل صداعا لها في المنطقة، 

وأبرزها البحث عن مستقبل مناسب 
لغزة، ما جعل مصر في عين العواصف 

التي نجمت عما يدور في القطاع من 
تطورات متلاحقة، إلى حين إيجاد 

مخرج يتوافق مع المصالح المتقاطعة 
سلبا.

خطاب نائب الأمين العام لحزب 
الله اللبناني، نعيم قاسم، يدل 

على نية الحزب الابتعاد عن حماس في 
الوقت الراهن. ربما تكون هناك صفقة 
منفردة مع حزب الله لينأى بنفسه عن 
مساندة غزة، وهذا مرده إلى أن إيران 

أدركت لاحقًا أنها في طريق يبدو لا 
يسعفها، وأن الحرب الدائرة اليوم 

في غزة ولبنان ليست من مصلحتها. 
هذا إلى جانب الضغط الأممي على 

إيران لكي تفصل الساحة اللبنانية عن 
غزة. وقد قلنا قبل ذلك إن هذه الأفكار 

الإيرانية لم تكن بعيدة الأثر.
ولا يخلو منحى هذا المقال من أن 

لبنان، كما هو معروف لنا جميعًا، 
بطحاء للصراع الداخلي منذ العام 

1975 حتى اليوم. وهذا مرده إلى 
التركيبة السكانية والطائفية فيه، 

فضلاً عن التدخل الدولي في شؤونه 
الداخلية. فالعالم حريص، وخصوصًا 

الاستعمار القديم للبنان ”فرنسا“ 
والولايات المتحدة لاحقًا، على أن 

يبقى لبنان في هدوء تام بفضل الثقل 
المسيحي فيه، وموقعه الإستراتيجي 

الهام. ومن النصوص التاريخية نأتي 
إلى الوقائع؛ التدخلات الدولية في 

لبنان تجري لأن هذا البلد تنطبق عليه 
مقولة الدولة الحاجز، والتي تعرف 

بأنها دولة تقع وسط منطقة مواجهات 
إستراتيجية بين قوى إقليمية أو 

دولية، وتتميز بوجود سلطة هشة 
يرافقها تشرذم اجتماعي.

والراهن أن إسرائيل ماضية في 
تحقيق أهدافها في لبنان. لقد جاءتها 

فرصة ذهبية تتمثل في تقويض 
قدرات حزب الله، فضلاً عن تطبيق 
قرار 1701 الذي ينص على مطالبة 

الحكومة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة 
”اليونيفيل“ بنشر قواتهما في مناطق 

الجنوب فور وقف إطلاق النار، مع 
مطالبة حكومة إسرائيل بسحب جميع 

قواتها من جنوب لبنان بشكل موازٍ 
مع بدء نشر القوات اللبنانية وقوات 
الأمم المتحدة، بسط سيطرة الحكومة 

اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية 
وممارسة سيادتها عليها وفق أحكام 
القرار 1559 والقرار 1680 لعام 2006، 

والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، 
ومنع تداول الأسلحة أو استخدامها 
دون موافقة الحكومة. غير أن سؤالاً 
بقي يلح بعد خطاب نعيم قاسم: هل 

يوافق حزب الله على تطبيق بنود 
الاتفاق رقم 1701 وترك غزة في الساحة 

لوحدها؟ لا شك أن الحرب الدائرة 
رحاها اليوم في غزة منذ عام تقريبًا، 

ولاحقًا في لبنان، تركت آثار دمار كثيرة 
على صعيد القتل وإراقة دماء الأبرياء 
في غزة، وتدمير البيوت والجامعات 

والمساجد والكنائس، وتعطيل المنظومة 
التعليمية للسنة الثانية على التوالي.
وفي لبنان نزح ما يقارب المليون 

لبناني من الجنوب إلى الشمال، وإلى 
مناطق أخرى متفرقة من لبنان. هذا 

الحال دفع بالحكومة اللبنانية للتحرك 
العاجل من أجل إيقاف الحرب ومنع 

إراقة الدماء كما جرى في غزة. فحزب 
الله المدفوع من إيران لخوض غمار 

هذه الحرب يدرك خطورة ما يجري 
اليوم في الجنوب اللبناني. يحضرني 

هنا ما صرح به زعيم حزب الله 
السابق حسن نصرالله بعدما وضعت 

الحرب بين إسرائيل وحزب الله 
أوزارها عام 2006، حيث قال: ”لو كنت 

أعلم بأن هذه الحرب ستكلف لبنان 
هذه الخسائر ما خضتها“، وهذا دليل 
على أن حزب الله قد فرضت عليه هذه 

الحرب رغما عنه.
مفاتيح إنهاء الحرب في لبنان بيد 

طهران وإسرائيل، وليس بيد حزب 
الله. كما يبدو أن طهران لا تريد أن 

توسع نطاق الحرب، وإذا نجحت 
الولايات المتحدة في مساعيها للضغط 
على إسرائيل بتجنب المفاعل النووي 

في إيران تكون قد حققت أمرًا مهمًا 
وهو عدم توسيع نطاق الحرب لتكون 

حربًا إقليمية. وهذا في تقدير المراقبين 
صحيح، فالولايات المتحدة لا تروم 

توسيع التوترات في الإقليم وهي على 
أبواب انتخابات رئاسية في غضون 

الأسابيع القادمة.

اليوم بات لنا أن نعثر على ما 
توسوس به نفس نتنياهو، حيث 
يعتبر أنه حقق رزمة أهداف منها 

تصفية الصف الأول في حزب الله، 
وبعض قيادات حماس، على رأسهم 

رئيس المكتب السياسي للحركة 
إسماعيل هنية، ونائبه. كما يعتبر 

نتنياهو أن سيطرته على عمق 2 
كيلومتر من مساحات غزة من جميع 
الجهات وتقسيم القطاع إلى شطرين 
إنجاز يدون في سجله. أما في لبنان، 

إذا صارت الأمور كما يريد وحسب 
الاتفاق 1701، فإنه يكون قد أنجز ما 

كان يصبو إليه.
ملخص الحكاية، طهران بدأت 
تتململ وردود قيادتها العسكرية 
والسياسية لا تشي بأنها ماضية 

في مواصلة دعم أذرعها في المنطقة، 
وهذا يعني أنها بدأت تتخلى عن 

حلفائها تدريجيًا. أما في ما يتعلق 
بالهجمات الصاروخية الإيرانية على 
إسرائيل، فهي لحفظ ماء الوجه فقط. 
سينتهي الفصل بمأساة سوف ندفع 
نحن ثمنها. بعد كل حساب، لا نزال 
وحدنا إلى إشعار آخر. وفي وسع 
المرء أن يتذكر قول الشاعر محمود 

درويش: ”ستنتهي الحرب، ويتصافح 
القادة، وتبقى تلك العجوز تنتظر 
ابنها الشهيد، وتلك الفتاة تنتظر 
زوجها الحبيب، وأولئك الأطفال 

ينتظرون والدهم البطل. لا أعلم من 
باع الوطن، ولكنني رأيت من دفع 

الثمن“.

بعد الخطاب الأخير لنائب 

أمين عام حزب الله.. 

هل تفصل الساحات

هل تجاوزت مصر عقبة تهجير 

الفلسطينيين

سواء تخطت مصر مخطط 

التهجير بحكمتها أو لعدم رغبة 

إسرائيل في تنفذيه أو حتى جراء 

تمسك الفلسطينيين بأرضهم 

في كل الحالات يظل مستقبل 

قطاع غزة مؤرقا للقاهرة

اليوم بات لنا أن نعثر على ما 

توسوس به نفس نتنياهو 

حيث يعتبر أنه حقق رزمة 

أهداف منها تصفية الصف 

الأول في حزب الله وبعض 

قيادات حماس على رأسهم 

إسماعيل هنية

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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لا أعلم من باع الوطن.. ولكنني رأيت من دفع الثمن
إسرائيل شغلت المصريين بمخطط التهجير

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني
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منذ أن عاد الإسلاميون 
إلى السلطة في السودان، 
انكشفت أساليبهم البشعة في 

محاربة خصومهم، وهذه المرة لم 
تعد أساليبهم مقتصرة على القمع 

الجسدي أو الاعتقال، بل تعدت إلى 
استخدام أدوات الدولة نفسها لتحقيق 

أغراضهم السياسية. أحد أبرز هذه 
الأدوات هو جواز السفر، وهو حق 
أساسي لكل مواطن وفق القوانين 

الوطنية والدولية، حيث تحول في ظل 
هذا النظام إلى سلاح يُستخدم لمعاقبة 

المعارضين والمنتقدين.
في دولة يُفترض أن تحترم 

الحقوق المدنية، أصبح الحصول 
على جواز السفر امتيازًا يمُنح فقط 
لمن يُظهر الولاء للنظام ويُحرم منه 

كل من يجرؤ على الاختلاف. يتعامل 
الإسلاميون مع حقوق المواطنة كأنها 
منحة تُعطى وتُسحب وفقًا لمصالحهم 
السياسية، وكأنهم ورثة البلاد. هذه 
الممارسات تكشف عن نظام مستعد 

لتجاوز كل الحدود في استخدام 
السلطة لقمع كل من يقف في طريقه.

إن حرمان مواطن من حقه 
في السفر لمجرد أنه يختلف مع 
الإسلاميين لا يعد فقط ممارسة 

دكتاتورية، بل هو جريمة ضد حقوق 
الإنسان. حرية التنقل هي حق أساسي 
يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية، ويجب أن تواجه 
هذه الانتهاكات بإدانة محلية ودولية 

قوية.
المأساة لا تقف عند هذا الحد، 

بل تتمادى عندما نعلم أن من يصدر 
أوامر منع تجديد جوازات السفر 

هم رجال المخابرات وقيادات الحركة 
الإسلامية. هؤلاء المسؤولون يفرضون 

أوامرهم في الخفاء، بعيدًا عن أي 
مساءلة قانونية. يسيطرون على 

مفاصل الدولة ويديرونها بما يخدم 
مصالحهم الضيقة، في تحدٍّ صارخ 
للقوانين والأعراف الدولية. كل هذه 

الانتهاكات تجري تحت غطاء قانوني 
مزيف يضعهم فوق القانون ويجعلهم 

أدوات فاعلة في قمع المعارضين.

جواز السفر وفقًا للقوانين الوطنية 
والدولية هو حق لكل مواطن لا يمكن 

أن يُسلب لأي سبب كان، خاصة عندما 
يتعلق الأمر بالاختلاف السياسي. 

هذه الممارسات القمعية ليست فقط 
غير قانونية، بل تمثل خرقًا فاضحًا 
للمواثيق الدولية مثل العهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
الذي يضمن حرية التنقل وحق الأفراد 

في الحصول على وثائق سفر.
الطامة الكبرى تتجلى في أن النظام 
لا يستهدف فقط الأفراد المعارضين، بل 

يتعدى ذلك إلى سياسة تمييز قبلي 
ممنهج. هناك قبائل معينة تم منع 

أفرادها من استخراج جوازات السفر، 
وكأن النظام يحاول إعادة رسم الخريطة 
الديموغرافية للسودان بما يتناسب مع 

مصالحه. كيف يمكن لنظام أن يبني 
دولة ويحقق وحدة وطنية بينما يمارس 

هذا النوع من التمييز العلني ضد 
مواطنيه؟

هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى 
تعميق الجروح الاجتماعية وتعزيز 

الانقسام بين مكونات المجتمع 
السوداني. إنها سياسات تدميرية لا 

تخدم إلا مصالح النخبة الحاكمة التي 
تتخذ من الدين والسلطة سلاحًا لقمع 

كل من يعارضها.
ما يزيد من حجم المأساة هو أن 

هذه السياسات القمعية ليست جديدة؛ 
فمنذ انقلاب عام 1989، اضطر ملايين 

السودانيين إلى الفرار من بلادهم 
هربًا من قمع الإسلاميين. قطع الشباب 
السوداني البحر للوصول إلى أوروبا، 

ومنهم من ابتلعته الأمواج ليصبح 
طعامًا للأسماك، وآخرون عانوا من 

أمراض نفسية وجسدية جراء هذه 
الرحلات الخطيرة. الإسلاميون هم من 

شردوا السودانيين وأجبروهم على 
هجر بلادهم، وليس من المستغرب أن 

يستمروا في استخدام نفس الأساليب 
الوحشية التي أدت إلى تدمير مجتمعنا.

الحل يبدأ بتصعيد القضية إلى 
المستوى الدولي. يجب أن تتحرك 

المنظمات الحقوقية الدولية للضغط 
على النظام السوداني لوقف هذه 

الممارسات اللاإنسانية. جواز السفر 
حق أساسي، لا يمكن لأي سلطة أن 
تسلبه من مواطنيها. على المجتمع 

الدولي أن يكون له دور فاعل في الضغط 
على النظام السوداني، سواء من خلال 

الإدانات العلنية أو تفعيل العقوبات 
الاقتصادية والسياسية على المسؤولين 

عن هذه الانتهاكات.
في الوقت نفسه، يجب على 

السودانيين التحرك على المستوى 
الداخلي. من الضروري توعية الناس 

بحقوقهم المدنية وتشكيل جبهات 
موحدة لمواجهة هذه السياسات 

القمعية. تجارب دول أخرى أظهرت 
أن النظم القمعية، مهما بلغت قوتها، 
تتداعى أمام التضامن الشعبي المنظم 
والواعي. يجب أيضًا إطلاق مبادرات 

قانونية لمحاكمة هذه الانتهاكات 
أمام المحاكم الوطنية والدولية. هذه 

المعركة ليست مجرد معركة سياسية، 
بل معركة من أجل حقوق الإنسان 

الأساسية.
لن تنجح محاولات الإسلاميين في 
إسكات معارضيهم باستخدام جوازات 
السفر أو أي أداة قمع أخرى. كلما زاد 

قمعهم، ارتفعت أصوات الناس المطالبة 
بحقوقهم. النضال من أجل استعادة 

حقوق المواطنة هو معركة لا يمكن 
التخلي عنها، ويجب أن يخوضها كل 

سوداني حر يرفض الاستبداد والتمييز.
لا بد من استغلال وسائل الإعلام، 

المحلية والدولية، لفضح هذه الممارسات 
وتسليط الضوء على الانتهاكات. 

الإعلام يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في 
إيصال معاناة السودانيين إلى العالم 
وتحريك الرأي العام الدولي ضد هذه 

السياسات القمعية. النظام الذي 
لا يحترم حقوق مواطنيه هو نظام 

ضعيف، وسيأتي اليوم الذي يتداعى 
فيه تحت ثقل جرائمه وانتهاكاته.

”القومية العربية المتطرفة 
والإسلام السياسي: منتجا الحداثة 

المتناقضان“. في الحقيقة، هو كتاب 
صادر بالإنجليزية عن مطبوعات جامعة 

جورج تاون الأميركية، وباللغة الفرنسية 
في الجزائر عن دار البرزخ. هو ملخص 
مكثف للدروس التي ألقاها البروفيسور 

الجزائري الهواري عدي بقسم العلوم 
السياسية بجامعة ليون الفرنسية حول 

”الأنظمة السياسية في العالم العربي“.
في 286 صفحة، يحاول الكاتب أن 
يقدم للقارئ إضاءة عن الديناميكيات 

السوسيو-أيديولوجية المتناقضة التي 
تعتمل في قلب المجتمعات العربية التي 

تعيش تحديثًا مرغوبًا فيه ومرفوضًا في 
آنٍ معًا. فمنذ منتصف القرن العشرين، 
يكتب عالم الاجتماع، والبلدان العربية 

تنتظر التغيير الذي يأتي بالتقدم والأمن. 
وعد القوميون بتحقيق ذلك الحلم، واليوم 

ينبري الإسلاميون لتحقيقه بعدما فشل 
الأولون. ويرجع فشل المد القومي في 

الوطن العربي حسبه إلى ثلاثة عوامل: 
منهج اقتصادي فاشل، عدم استقلالية 

القضاء والنقابات، تخلف ثقافي وعلمي.
ويشرّح الفشل الذي عرفته تجربة 

جمال عبدالناصر وهواري بومدين 
وحافظ الأسد وغيرها من تجارب الأنظمة 

القومية، فيرى أنها حاربت التحديات 
السياسية والجغرافية والعالمية بسلاح 

الخطاب الشعبوي والريعي وليس 
بالاستناد إلى منطق نظام الأسعار الدولي 
الذي كانت تجهله. وحالت كاريزما الزعيم 
دون تشكّل مجتمع مدني قادر على تطوير 

المجتمع المتخلف. كانوا يمنون الشعوب 
العربية باللحاق بالغرب دون أن يقدروا 

المسافة التي تفصل العرب والشمال 
أفريقيين عن الغرب ودون أن يدركوا أن 
تأخر بلداننا ليس تكنولوجيًا وعسكريًا 
فقط بل هو تأخر فكري فلسفي في المقام 

الأول. عدم إعطاء أهمية للإصلاح الديني 
والفلسفة والمجتمع المدني هو الذي أدى 

إلى فشل القوميين الذريع.
”لقد انتهجت النخبة العسكرية مسعى 
اقتصاديًا دون أخذ بعين الاعتبار تخلفنا 

الثقافي والحضاري“، يكتب الهواري 
عدي، ”فنحن ننتمي إلى ثقافة وحضارة 

في أفول وانحدار منذ القرن الثاني 

عشر ولا زال اللاهوت الإسلامي لاهوت 
الأشعري وأبي حامد الغزالي. وتلك 

الكوابح الأيديولوجية لا يمكن لا لبومدين 
ولا لعبد الناصر رؤيتها وهضمها“.

وانطلاقًا من هذا، يشدد صاحب 
الكتاب على ضرورة الإصلاح الديني 

واللاهوتي ويدعو إلى إعادة قراءة 
معاصرة للنص الديني الإسلامي تكون 
متوافقة مع العصر. وذلك لقطع الطريق 
أمام الإسلام السياسي والذي هو تعبير 
عن فقر فكري منحدر من لاهوت القرون 

الوسطى والرافع لمطالب عصرية.
لو تمكنا من تجاوز تلك العوائق 

الأيديولوجية، يضيف الباحث الجزائري، 
وطورنا لاهوتًا حديثًا يقبل بحرية 

الضمير، لكان هذا التحديث قد أتى 
ثماره. ويبقى عالم الاجتماع متفائلاً إذ 

يعتقد أن اللاهوت أو الفقه الإسلامي 
سيعرف انفتاحًا كبيرًا في السنوات 

القادمة مع ظهور نخبة جديدة من علماء 
الأزهر المثقفين الذين سيعوضون جهلة 

الأزهر الحاليين الذين لا يفقهون شيئًا في 
علم التاريخ والاقتصاد وعلم الاجتماع 

وغيرها من العلوم الأساسية في فهم 
الدين. ولن يكون الفقهاء الجدد ضحايا 

الإقصاء أو التصفية الجسدية كأسلافهم 
مثل الجزائري محمد أركون الذي عاش 

منفيا بفرنسا، والسوداني محمد محمود 
طه المقتول، والسوري محمد شحرور الذي 

تشفى البعض برحيله أخيرًا.
في الكتاب تحليل تاريخي 

وسوسيولوجي وأنثروبولوجي عميق 
للأنظمة القومية العربية والجماعات 

الإسلامية، إلا أن الفكرة التي تثير الكثير 
من التساؤلات هي فكرة ”التراجع المثمر“ 

التي ينهي بها كتابه والتي مفادها أن 
وصول الإسلاميين إلى الحكم ضروري 

لتبيين ضعفهم ومثاليتهم. فهو يرى 
أن الجيش الجزائري حينما منع جبهة 

الإنقاذ الإسلامية من الوصول إلى الحكم 
سنة 1992، والجيش المصري بقيادة 

عبدالفتاح السيسي الذي انقلب على حكم 
الإخوان ومحمد مرسي قد حرما المصريين 

والجزائريين من نعمة ”التقهقر المثمر“، 
إذ كانت فرصة متاحة لهما لتجريب 

حكم الإسلاميين والوقوف على فشلهم 
ومن ثم فضحهم وطردهم نهائيًا من 

المشهد السياسي بدل من تركهم والعسكر 
يقتسمون الساحة: الدولة والثروات 
للعسكر والمجتمع والآمال الطوباوية 

للإسلاميين.

ولكن ما يغيب عن فطنة الدكتور 
الهواري عدي هو ذلك الدمار الفكري 

الإجرامي الذي ارتكبه الأصوليون 
وعلى رأسهم الإخوان في المجتمعات 
ذات الأغلبية الإسلامية، إذ لم تصبح 
أفكارهم هي الغالبة سياسيًا فحسب 

بل غدت ثقافة عامة إلى درجة قد 
تتقبل فيها الجموع المخدرة دينيًا فشل 

الإسلاميين على رأس الدولة وترفض 
نجاح العلمانيين. خلق الإسلاميون 

كائنات في جل البلدان العربية مفككة 
الفكر ترى الهزيمة نصرًا والانتحار 

مقاومة!

انتهت حفلة الانتخابات الرئاسية 
لعام 2024 وحقق الرئيس قيس 

سعيد فوزًا كاسحًا في الاقتراع من الدور 
الأول. لسنا في طرح نقاشي لمقاربة من 

مع من، ومن ضد من في هذا الاستحقاق. 
فالناخبون كانت لهم الكلمة، وهم من 

اختاروا، كما جرت العادة في مثل هذه 
المناسبات. هذه هي لعبة الصندوق التي 

اتفق عليها الجميع وعليهم تقبلها، 
خاصة الأحزاب والمنظمات والشخصيات 

والناشطين، الذين انهمكوا في الدعوة 
لمقاطعتها لأنها في نظرهم ليست سليمة 

شكلاً ومضمونًا ومغلفة بالاستبداد وقمع 
السياسيين للتفرد بالحكم دون رقيب أو 

حسيب.

هذا الفوز يعكس تأييد جزء كبير 
من الناخبين لرؤيته حتى لو لم تقبلها 

شريحة من التونسيين، وما علينا 
الآن سوى القبول بالنتائج ومتابعة 

التطورات، وخاصة مدى تطبيق 

سياساته، إذ يبدو أنه يسعى لتنفيذ 
برنامجه الانتخابي بشكل أكثر قوة، 

خاصة في ما يتعلق بمكافحة الفساد 
وتحقيق أسباب التنمية، بما في ذلك 
تحسين الوضع المالي وتوفير فرص 

العمل وكبح التضخم، مع تعزيز التعاون 
الدولي.

عند توليه السلطة في أواخر 2019، 
حدد الرئيس قيس سعيد لنفسه مهمة 

استعادة هيبة الدولة، ووضع حد 
للفوضى والتراخي الذي دفع البلاد إلى 
دوامة من المشاكل، مثل الديون والعجز 

والارتجال في إدارة دواليب تونس 
وفق محاصصة حزبية إلى حد المجازفة 

بالمساس باستقلالها وسيادتها. وكان 
الاستقرار بمفهومه الشامل على رأس 

أولوياته ومزودًا بشحنات سياسية 
وشعبية منذ البداية، مدفوعًا بفكرة أن 

الإصلاح ليس مجرد شعار.
لم يكن ما حصل للتونسيين في 

2011 يتعلق بإنهاء حالة التفرد بالحكم 
فحسب، بل كان هدفهم الأول هو تحسين 
حياتهم اليومية وتحقيق مكاسب الحرية 
وتعزيزها. لكنهم وقفوا على عجز صارخ 
في تجسيد ذلك خاصة مع سهولة تعرض 

البلد للصدمات الخارجية، مما ولّد 
انطباعًا بأن التغيير فقد قوة الدفع وبدأ 
في التآكل بسبب الحسابات السياسية 

الضيقة لمن كانوا في السلطة والمعارضين 
لهم، مما أفرز في 2021 نظامًا جديدًا 

برأس واحد.
على أيّ حال، فإن الرأي العام اليوم 
لم يعد ينجذب إلى المعارضة التي تضم 

أحزاب الإسلام السياسي والليبرالية 
واليسارية التي كانت تتحكم في مصير 

الدولة دون مسؤولية وطنية، لأن شعبوية 
سعيد تبدو جذابة وتتغذى من مواقف 
أولئك الذين يرغبون في السباحة ضد 

التيار ويتم تثبيطهم بسبب المخاطر التي 

يُنظر إليها على أنها متزايدة وتهدد أمن 
الدولة وقوت التونسيين ومكتسباتهم 

الشحيحة أصلاً.
المؤكد أنه سيكون ثمة ضغط 
متزايد لتحقيق الرئيس لوعوده 
الانتخابية، إذ يتعين عليه العمل 

بسرعة على القضايا المصيرية. يمكن 
أن يعزز هذا من شرعيته محليًا 

ودوليًا، ما قد يسهل عليه التعامل 
مع الشركاء الخارجيين. لكن مراقبة 

ردود الفعل الشعبية على سياسته أمر 
لا يمكن تجاهله وتحديدًا من الفئات 

التي قد لا تكون راضية عن بعض 
التوجهات. الجانب الآخر يتمثل في 
كيفية تحويل التحديات الكثيرة إلى 
فرص في مهمة لن تكون سهلة بالمرة.

قيس سعيد يدخل ولاية ثانية تحمل 
في طياتها تفاؤلاً لشق من التونسيين 
بأن يتم تنفيذ إصلاحات حقيقية مهما 
كانت الصعوبات، رغم أن تقييم الولاية 

الأولى له يضم مزيجًا من الإيجابيات 
والمآخذ، التي يمكن الحديث فيها 

ومناقشتها وتحليل أبعادها سياسيًا 
واقتصاديًا واجتماعيًا، لكن الأمر الذي 
يجب التركيز عليه فعليًا الآن هو ماذا 
بعد السنوات الخمس المقبلة لمواصلة 

الحفاظ على استمرارية الهدوء وإخفات 
الصخب السياسي المزعج، ومواجهة 

المتلاعبين بأمن الدولة.
لا يمكن التوقع بشكل دقيق بتطور 
الأحداث خلال الفترة الممتدة من الآن 

وحتى العام 2029، خاصة من حيث 
ضبط الأوضاع السياسية والمالية 

والمعيشية، حتى لا تكون فيها ثغرات 
وفجوات قد تكون مثار انتقاد لسياسات 

سعيد، وهو واقع الحال للمناوئين له، 
ليس لأنها ظاهرة صحية في ممارسة 

الحياة العامة، بل لكونها مفيدة لمن 
سيتولى زمام السلطة من بعده، وهذا 

هو أهم شيء يجب التركيز عليه اليوم 
لكي تواصل الدولة استعادة هيبتها.

احتاجت تونس عشر سنوات لإنهاء 
فوضى سادت الدولة تحت يافطة ”ثورة 

الربيع العربي“ مع وصول شخصيات 
وأحزاب للسلطة. وبما أنها كانت في 

الغالب هاوية سياسيًا، تم تخريب 
أسس الدولة في مشروعها لتثبيت 

دعائم الحريات والديمقراطية وحقوق 
الإنسان، ضمن محاصصة سمجة جعلت 

التونسيين يدخلون متاهة لا نهاية 
لها من الأزمات والمشاكل، لدرجة أنهم 

لفظوها نهائيًا، وقد أكدوا ذلك بوضوح 
في الاقتراع الأخير.

اليوم ونحن ندخل مرحلة جديدة، 
ورغم أنه من المبكر جدًا التكهن بمن 

سيخلف سعيد في هرم السلطة، 
لكن سيكون فيها التحضير منذ هذه 
اللحظة للبنة قوية لتداول الحكم مع 

تثمين المكتسبات التي تحققت خاصة 
على المستوى السياسي والتشريعي 

والدستوري والقضائي، وإن كانت 
منقوصة ببعض الخطوات كعدم تركيز 
محكمة دستورية حتى الآن، على سبيل 
المثال لا الحصر، أمرًا مهمًا وضروريًا 
بنفس قدر التفكير في وضع الاقتصاد 

المتعثر على السكة الصحيحة للانتعاش 
والنمو، وبنفس قدر الاهتمام بالجانب 

الاجتماعي، الذي لا يزال يتطلب الكثير 
من العمل لترميمه.

النظر إلى مستقبل الجيل القادم 
سيكون هو الدافع الرئيسي. هذا 

الهاجس هو الشغل الشاغل مع اختلاف 
زوايا رؤية كل تونسي للأمر من منظوره 
الخاص. وبما أن ثمة عزيمة لطي صفحة 
السنوات الخمس الأخيرة بكل ما حملته 

من سلبيات وإيجابيات، فإن الضرورة 
تتطلب تقييم المرحلة السابقة على كافة 

المستويات أولاً، ثم التفكير في كيفية 
الاستعداد لفترة أخرى ستحمل بلا شك 

مفاجآت نرجو أن تكون في صالح تونس 
والتونسيين.

فاز قيس سعيد بولاية ثانية.. فماذا بعد

قيس سعيد يدخل ولاية ثانية 
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 النجــف (العــراق) - أظهرت مؤشـــرات 
حديثـــة أن الحصـــاد الوفيـــر والفائـــض 
الضخم من الحبوب في العراق، وهو أحد 
أكبر مستوردي القمح في الشرق الأوسط، 
تركا الحكومة أمام احتمال خسارة صافية 

تقترب من نصف مليار دولار.
والفائـــض البالـــغ 1.5 مليون طن من 
القمـــح، والـــذي ســـاعده هطـــول أمطار 
أفضل مـــن المتوقع ولكن الأهـــم من ذلك 
هو الدعم الحكومي، يشكل خبرا ممتازا 

للمزارعين.
ولكـــن بالنســـبة إلى الحكومـــة، التي 
تدفـــع لهم أكثر من ضعف ســـعر الســـوق 
العالمي لتشـــجيع زراعة الغذاء الأساســـي 
في ظروف قاحلة فـــي الكثير من الأحيان، 

يبدو السعر مرتفعا.

ووفقا لحسابات أجرتها وكالة رويترز، 
اســـتنادا إلى أرقـــام رســـمية ومحادثات 
مـــع أكثر من عشـــرة مســـؤولين حكوميين 
ومزارعـــين وأصحـــاب مطاحـــن ومحللين 
ومصدريـــن، ســـتتكبد الحكومة خســـارة 

قدرها 458.37 مليون دولار.
تدفـــع  أن  بمجـــرد  ذلـــك  وســـيكون 
للمزارعين، وعلى افتراض أنها تمكنت من 
بيع الفائـــض إلى مطاحن القطاع الخاص 

بسعر متفق عليه.
ويعتقد المنتقدون لهـــذه الوضعية أن 
الأمر يحتاج إلى تحقيق توازن أفضل بين 
تحديات تحفيز المزارعـــين والموارد المالية 

المحدودة وغيرها.
وقال عادل المختار، المستشـــار السابق 
للجنـــة الزراعـــة فـــي البرلمـــان العراقـــي، 
لرويتـــرز مع نبرة تســـاؤل ”هـــذا تخطيط 
ضعيف. لمـــاذا ننتج أكثر ممـــا نحتاج، ما 

يؤدي أيضًا إلى إهدار المياه؟“.
ولتلبيـــة احتياجـــات برنامـــج الدعم 
تحتاج الحكومة إلى ما بين 4.5 و5 ملايين 
طن ســـنويا. وتاريخيا كان العراق، كجزء 
مـــن الهلال الخصيب من البحر المتوســـط 
إلـــى الخليـــج العربي، هـــو المـــكان الذي 
تطورت فيـــه الزراعة منذ أكثر من 10 آلاف 

عام.

وتحتاج السوق المحلية سنويا حوالي 
4.2 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 
محصول القمـــح ويضاف نحو مليون طن 
مستورد يخلط لأغراض الجودة مع القمح 
المحلي، الذي لا تتوفر فيها مادة الجلوتين 

بالنسبة المطلوبة.
وفي الســـنوات الأخيرة عانت الزراعة 
المحليـــة من نقص هطـــول الأمطار المرتبط 
بتغير المنـــاخ، وقلـــة الميـــاه المتدفقة عبر 
نهريها الرئيسيين، دجلة والفرات، وعقود 
مـــن الصراع الذي تداخل مـــع هذا القطاع 

الإستراتيجي.
وتصنـــف الأمم المتحـــدة العـــراق بين 
الدول الخمس الأكثـــر عرضة لتغير المناخ 
على مســـتوى العالم، وهو ما يجعل الأمن 

الغذائي أولوية للحكومة.
لكن البلاد، ثاني أكبر منتج في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ستواجه 
أيضـــا تقليصا في الميزانيـــة في عام 2025 

بعد انخفاض أسعار النفط.
وقـــال هـــاري اســـتيبانيان، الخبيـــر 
المســـتقل فـــي مجـــال الطاقة والميـــاه في 
واشـــنطن، ”إذا بـــدأت أســـعار النفط في 
الانخفـــاض، فإن الحكومـــة يجب أن تدفع 

أولا رواتب موظفي الخدمة العامة“.
وأضـــاف اســـتيبانيان، وهـــو زميـــل 
بـــارز فـــي معهد الطاقـــة العراقـــي، ”لذلك 
كم ســـيتبقى لدعم قطـــاع الزراعة؟ هذا هو 

السؤال الذي لا أحد يعرف الإجابة عنه“.
ويمكـــن لبغـــداد أن تحـــاول تصديـــر 
فائضهـــا لكنها قالت إنها تفضل الاحتفاظ 
به داخـــل البلاد ودعـــم مطاحنهـــا. وقال 
حيدر نوري، المدير العام لشـــركة الحبوب 
العراقيـــة، لرويترز إن ”مســـاحة التخزين 
المحـــدودة تعني أنها لا تســـتطيع تخزين 

الفائض للعام المقبل“.
وأوضـــح نوري أنه علـــى الرغم من أن 
الحكومـــة كانت تشـــتري مقابـــل 850 ألف 
دينار (649.35 دولار) وتبيع مقابل 450 ألف 
دينـــار (346.8 دولار)، إلا أنها لم تعتبر ذلك 

خسارة لأن الحبوب ستبقى في البلاد.
وأضـــاف ”لا توجـــد خســـارة باعتبار 
أن الأمـــوال تنفق داخل البـــلاد وبالعملة 
العراقية وتشـــغيل العمال ودعم المطاحن 
والاعتمـــاد علـــى المنتج المحلـــي والتخلي 
عن اســـتيراد الدقيق مـــن تركيا والإمارات 

والكويت“.
ويؤكد المزارعون أن الأمطار ساعدتهم 
لكن الدعم الحكومي كان حاســـما. ويقول 
المـــزارع عاشـــور الســـلاوي فـــي محافظة 
النجف جنوب العراق إن السعر الحكومي 
دفعه إلـــى زيادة المســـاحة التـــي يزرعها 
بالقمح بنســـبة 50 في المئـــة لتصل الى 15 

دونما.

وعلى النقيض من السنوات السابقة، 
أشـــار الســـلاوي إلى أن الأموال تم دفعها 

في الوقت المحدد.
أما عباس عبيـــد، وهو مزارع آخر في 
النجف، فقال إن ”هناك فرقا كبيرا بين هذا 
العـــام والأعوام الســـابقة“. وأضاف ”كان 
التعويـــض ولكننا حصلنا أيضًا على الماء 

والكهرباء والأسمدة المدعومة“.
واســـتنادا إلى هذه المعطيات يوضح 
محسن هدهود، رئيس التعاونية الزراعية 
فـــي النجـــف، أن معظم المزارعين شـــهدوا 

تحسنًا كبيرًا في حياتهم.
وقال هدهود ”تحسنت ظروف معيشة 
المزارعين بســـبب دعـــم الحكومة لمحصول 
القمح. لقد أعـــادوا ترميم منازلهم وزادوا 
الإمـــدادات  وشـــراء  المزروعة  المســـاحات 

الزراعية الجيدة“.
كمـــا قدمت الحكومـــة الدعم لمحاصيل 
أخرى مثـــل الأرز، حيث اشـــترته بســـعر 
يتراوح بـــين 850 ألف دينار ومليون دينار 
عراقـــي (بـــين 655 و770.7 دولار) اعتمـــادا 

على جودته.
وقد يؤدي قرار الاحتفاظ بفائض القمح 
في العـــراق إلى الضغط على الحكومة من 
قبـــل المطاحن لخفض أســـعار البيع نظرا 
لقدرتها المحتملة على الاســـتيراد بأسعار 

أقل.

وقال علي فاضل مدير شركة الأسوار، 
وهي مطاحن من القطاع الخاص، ”السعر 
الذي حددته الحكومة وهو 450 ألف دينار 
ليـــس نهائيا ونتوقـــع أن تراجع الحكومة 
السعر لأن الســـعر الذي ستبيعه الحكومة 

للمطاحن أعلى من السعر العالمي“.

وفي الوقت نفســـه قد يجد المزارعون 
أنفسهم أقل مكافأة في موسم 2025، حيث 
قال نـــوري إن بغـــداد ”تفكـــر في خفض 
الســـعر الذي تدفعه لهـــم“، وأضاف ”من 
الممكن أن ينخفض ســـعر شراء القمح في 
العام المقبل لكنه لن يكون كبيرا وسيكون 

أعلى من السوق العالمية“.
ويقـــول المزارعـــون فـــي النجـــف إن 
هذا يعني بلا شـــك انخفـــاض محصول 
القمح. وأكد حســـين المرشدي الذي زادت 
إنتاجيته بأكثر من 60 في المئة هذا العام 
”ســـتكون كارثـــة إذا خفضوا الســـعر في 

العام المقبل“.
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حققتم اكتفاءكم، والفائض أين سيذهب؟

وفرة إنتاج القمح تتحول

إلى نقمة على العراق

 بيــروت - ظل اللبنانيـــون منذ الانهيار 
الاقتصادي فـــي أواخر العام 2019 يرددون 
يوميا خلال أحاديثهم كل ما يرتبط بسعر 
صرف الليـــرة التي انحـــدرت بفعل تتالي 
الأزمـــات، لينضـــاف إليهـــا الآن تصعيـــد 

الحرب بين حزب الله وإسرائيل.
وعلى مـــدى خمس ســـنوات، كان هذا 
الســـؤال يشـــغل بال ســـكان البلاد، حيث 
كانت أســـعار الصرف تتقلب بشـــكلٍ شبه 
يومـــي. ومع انـــدلاع الحرب الإســـرائيلية 
قبل عـــام بالضبط عقب هجمات الســـابع 
من أكتوبر، تزايدت المخاوف بشأن انهيار 

العملة اللبنانية.
ولكـــن رغم تعاظم ضـــراوة القتال إلى 
حدّ تدمير جـــزء من الضاحيـــة الجنوبية 
لبيروت، بقي ســـعر الصرف مستقرا على 
مســـتواه منذ نهايـــة العـــام الماضي عند 

حدود 90 ألف ليرة للدولار.
لبلومبيرغ  مصرفي  مســـؤول  ويشرح 
الشـــرق مشترطا عدم الكشـــف عن هويته، 
أســـباب هذا الاســـتقرار بســـعر الصرف، 
بأنه منذ تســـلم وســـيم المنصوري مهامه 
كحاكـــم بالإنابـــة لمصرف لبنـــان المركزي، 
خلفا لرياض ســـلامة، أوقف عمليات شراء 

الدولار من السوق.
كما أوقف البنك المركزي المنصات التي 
كانت تُســـتخدم لتحديد سعر الصرف مثل 
منصـــة ”صيرفـــة“، والتي تم اســـتبدالها 
بمنصـــة أخـــرى تتبـــع لوكالـــة بلومبيرغ 

الأميركية.
ويضيف المصرفي أن الحاكم السابق، 
الملاحـــق قضائيـــا حاليا بتهـــم اختلاس 
مالـــي، كان يلجأ إلى الســـوق عند حاجته 
إلـــى الدولار، مـــا أفرز ضغطـــا كبيرا، لأنه 
أدخل البنك المركزي في منافسة مع القطاع 

الخاص على الدولارات المتاحة.
أمـــا الآن فتغيّرت هـــذه الآلية، وبات 
المركزي يركز على بيع الليرة لمن يطلبها، 
خصوصا دافعي الضرائب التي ما زالت 
تحُصّـــل بالعملـــة المحليـــة، علـــى الرغم 
مـــن أن غالبيـــة أركان الاقتصـــاد باتـــت 

”مدولرة“.
واعتبـــر المصرفي أن هـــذه الإجراءات 
أدّت إلـــى إنهـــاء الضغـــط علـــى الـــدولار 
فـــي الســـوق، وأطلقت عملية إعـــادة دمج 
الاقتصـــاد الشـــرعي فـــي لبنـــان بالقطاع 
المصرفـــي، و“الأهم من ذلك أنها ســـاهمت 
فـــي فصل الاقتصـــاد المدولر عـــن اقتصاد 

الليرة“.
وأدّى الانهيار الاقتصادي والمالي إلى 
انهيار ســـعر صرف العملـــة من 1500 ليرة 
إلى 90 ألـــف ليرة مقابل كل دولار، وســـط 
تقييـــد القطاع المصرفـــي لحقوق أصحاب 

الودائع بالوصول إلى أموالهم.

وفي محاولـــة لحل الأزمة، التي أفقدت 
بالنظـــام  ثقتهـــم  والمودعـــين  المواطنـــين 
المصرفـــي ككل، لجـــأ المركزي إلـــى إصدار 
تعميم يتيح لكافة المودعين الحصول على 

300 دولار شهريا من أموالهم.
كمـــا أصـــدر تعميمـــا ثانيـــا يســـمح 
لأصحاب الحســـابات المفتوحة قبل نهاية 
المشـــمولين  وغيـــر   ،2023 يونيـــو  شـــهر 
بالتعميـــم الســـباق، بالحصـــول على 150 

دولارا شهريا.

وفـــي ســـبتمبر الماضي، طلـــب البنك 
المركزي من البنوك، وبصورة اســـتثنائية، 
تسديد ثلاث دفعات شـــهرية للمستفيدين 
مـــن التعميمـــين، علـــى أن يعـــود العمـــل 

بالتعميمين في نوفمبر المقبل.
وهذا يعني أن المستفيدين من التعميم 
الأول يمكنهم الحصول على 900 دولار في 
أكتوبـــر الحالـــي، بينما يمكن لمســـتفيدي 
التعميم الثانـــي الحصول على 450 دولارا 

في الشهر ذاته.
وإضافـــة إلى ذلك، فـــإن البنك المركزي 
قرر في شهر أغسطس الماضي، دفع رواتب 
القطاع العام بالدولار الأميركي على ســـعر 
صـــرف يبلغ 85.5 ألف ليرة، وهو مســـتمر 
بهـــذا الإجراء حتى شـــهر نوفمبـــر القادم 

على الأقل.

ويُقدّر المســـؤول المصرفـــي أن الطلب 
الاستثنائي بتســـديد البنوك ثلاث دفعات 
شـــهريا بالدولار للمودعين، سيضخ نحو 
200 مليون دولار في الســـوق بشكل فوري، 
بالإضافة إلى ما بين 120 و130 مليون دولار 

قيمة رواتب القطاع العام.
واعتبـــر أن كمية الدولار في الســـوق 
أكبر مـــن حاجتها، في وقـــت لا توجد فيه 
ضغوطات كبيرة على العملة المحلية نظرا 

لكون الاقتصاد مدولرا بالكامل.
ومــــن المتوقع أن يبقى ســــعر الصرف 
ثابتا الفترة المقبلة، لاســــيما مع تخفيض 
البنك المركــــزي للكتلــــة النقديــــة بالليرة 
لتصــــل إلى 53 تريليــــون ليرة من نحو 60 
تريليونــــا في بدايــــة الأزمة، مــــا أضعف 
قــــدرة المضاربين على التأثير في أســــعار 

الصرف.
ويأتـــي ذلـــك بمـــوازاة طلـــب الدولار 
مـــن البنـــوك والحكومـــة التخفيـــف مـــن 
ضخ الســـيولة بالليرة في الســـوق. وقال 
المصرفـــي إن ”المركـــزي لا يـــزال في وضع 
يمكنه مـــن التحكـــم بكمية الليـــرات التي 

ستضخ في السوق“.
كمـــا يمكنـــه ”وقف بيـــع الليـــرة“ في 
حـــال ظهـــور ضغـــوط جديدة، مـــا ”يجبر 
مـــن يحتاجها على شـــرائها من الســـوق، 
وبالتالـــي ســـيزداد الطلـــب علـــى الليرة 
بدلاً من الدولار، بما يســـهم في اســـتقرار 
ســـعر الصرف أو حتى خفضه“، بحســـب 

المصرفي.
ويتفق جهاد الحكيّم، أستاذ الاقتصاد 
والأســـواق المالية العالمية، مـــع ما أفصح 
عنه المســـؤول المصرفـــي، لكنـــه لفت إلى 
أن ســـعر الصـــرف ”لـــم يعد مهمـــاً أبداً“، 
فالاقتصـــاد اللبناني اليوم أصبح ”مدولرا 
بشـــكل تام، وفقدت الليرة دورها كوسيلة 

لتخزين القيمة أو للتداول“.
وأفاد في تصريح لبلومبيرغ الشرق أن 
كل ”عمليـــة دفع تفوق قيمتها 10 دولارات، 
باتـــت تتـــم بالـــدولار الأميركـــي حصرا“، 
خاصة بعدما ســـمحت الحكومة في مارس 
من العام الماضي للمؤسســـات أن تســـعر 

منتجاتها وتبيعها بالدولار.
المســـعرة  المنتجـــات  مشـــهد  وبـــات 
بالـــدولار على أرفف المتاجـــر مألوفا حتى 
أن عملية الدفع من قبل المستهلكين لبائعي 
التجزئـــة تتم بالعملة الأميركية، كما يمكن 
للمشترين أن يســـتردوا المبلغ المتبقي لهم 

بالدولار أيضا.

صمود مفاجئ

في قيمة الليرة اللبنانية

رغم ضغوط الحرب
فائض الإنتاج يأتي بعد هطول أمطار أفضل من المتوقع والحكومة

تدرس خفض سعر الشراء المحلي للموسم المقبل
تصطدم الســــــلطات العراقية بمعضلة ارتداد سياســــــاتها الداعمة لمنتجي 
القمح، والتي ستكلفها الموسم الحالي ملايين الدولارات بعد تحقيق فائض 
قياسي في الإنتاج وسط استمرار الاحتباس الحراري، رغم أن المسؤولين 

يرون أن المدفوعات ليست خسارة لأنها تفيد الاقتصاد.

تتفاقم الهواجس بين اللبنانيين منذ تصاعد الأحداث في الشــــــرق الأوسط 
ــــــة المحلية بعدما  وانعكاســــــاتها على بلدهم، وخاصــــــة في ما يتعلق بالعمل
وصلت الهجمات الإسرائيلية إلى العاصمة بيروت، لكن المفاجأة كانت في 

صمود سعر صرف الليرة رغم كل هذه الضغوط.

الجفاف الحاد يقوض محاصيل القمح عالميا
  لنــدن - يراقـــب المحللـــون تأثيـــرات 
ظروف الطقس القاسية على إنتاج القمح 
في كبرى الدول المصـــدرة، الأمر الذي قد 
يخفـــض المخزونات التي كان من المتوقع 
بالفعـــل أن تصل إلى أدنى مســـتوياتها 
في تســـع ســـنوات، بينما تغذي ارتفاعا 
الأســـواق  فـــي  الأســـعار  فـــي  مفاجئـــا 

العالمية.
يصيـــب  الـــذي  الجفـــاف  ويضغـــط 
الموردين من روسيا، أكبر مورد في العالم، 
إلى الأرجنتـــين، على إنتـــاج الغذاء مما 
يجعله ضعيفا، حيث أشـــعلت الهجمات 
الروســـية الأخيـــرة على ســـفن الحبوب 
في البحر الأسود المخاوف بشأن الحرب 

التي تحد من الإمدادات.
وبينما خسرت الأرجنتين وأستراليا، 
أكبر مصدرين في نصف الكرة الجنوبي، 
عدة ملايين من الأطنان من القمح بســـبب 
الجفـــاف والصقيع، فإن نقـــص الرطوبة 
يؤثر على زراعات محاصيل عام 2025 في 

روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.
وقال أولـــي هوي، رئيـــس الخدمات 
الاستشارية في شركة إيكون كوميديتس، 
ومقرهـــا ســـيدني، لوكالـــة رويتـــرز، إن 

”ســـوق القمح تـــزداد صرامة وســـتزداد 

سوءًا“ بفعل المناخ.
أن  الأميركيــــة  البيانــــات  وتظهــــر 
مخزونــــات القمح العالميــــة انخفضت من 
أعلى مســــتوياتها القياســــية قبل خمس 
سنوات، حيث أضر سوء الأحوال الجوية 
الأوكرانية  بالإنتاج والحرب الروســــية – 
فــــي عــــام 2022 أديــــا إلى ارتفاع أســــعار 

الحبوب مؤقتا.
وفي الأســــبوع الماضــــي، أكدت كييف 
إن الهجمــــات الروســــية ألحقــــت أضرارا 
بســــفينتين للحبــــوب هناك، لكــــن وزيرة 
الزراعة الروســــية أوكســــانا لوت أشارت 
هذا الأسبوع إلى إن ”المحاصيل الروسية 
عانت من الصقيع المتأخر ثم الجفاف منذ 

أبريل“.
وقالت لوت أثناء مؤتمر صحفي ”في 
بعــــض المناطق، لم يكن هنــــاك أي أمطار 
منــــذ أبريــــل“. وأضافت ”لا أعــــرف ما إذا 
كانــــت هناك ســــنوات مثل هــــذه من قبل 
عندمــــا حــــدث كل ما يمكــــن أن يحدث مع 

المناخ بالفعل“.
وســـتكون الـــدول التـــي تعتمد على 
توريد القمح وخاصة العربية والأفريقية 

أكثر عرضة لأي ضرر من تقلص الإنتاج 
العالمـــي بســـبب عـــدم تحقيـــق كفايتها 
من الإنتاج المحلي ســـوى عـــدد محدود 

منها.
وفي أحدث التوقعات هذا الشـــهر، 
والزراعـــة  الأغذيـــة  منظمـــة  رفعـــت 
(فـــاو) بشـــكل طفيف توقعاتهـــا لإنتاج 
الحبـــوب العالمـــي للعام الجـــاري إلى 
2.85 مليـــار طـــن مـــن 2.85 مليـــار طن 

سابقا.

وقالـــت المنظمـــة إن ”الزيـــادة تأتي 
إنتـــاج  توقعـــات  لتحســـين  نتيجـــة 
الأرز والقمـــح، والتـــي كانـــت أعلى من 
الانخفاض الطفيف فـــي إنتاج الحبوب 

الصلدة عالميا“.
ومـــن المتوقـــع أن يزداد اســـتخدام 
الحبـــوب عالميا بمقـــدار 12.4 مليون طن 

فـــي موســـم 2024 – 2025 إلى 2.85 مليار 
طـــن. وفـــي المقابـــل، خفضـــت المنظمة 
توقعاتهـــا لمخزونات الحبـــوب العالمية 
عند نهاية موسم 2025 بمقدار 1.7 مليون 

طن إلى 888.1 مليون طن.
وفي السوق المادية، يتم تسعير قمح 
البحر الأسود في جنوب شرق آسيا عند 
حوالـــي 280 دولارا للطـــن، بمـــا في ذلك 
التكلفة والشحن، ارتفاعا من 265 دولارا 

قبل شهر تقريبًا.
وقفـــزت العقـــود الآجلـــة للقمح في 
بورصة شيكاغو الأســـبوع الماضي إلى 
أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، حيث 
تعافت الســـوق من أضعف مستوياتها 

منذ عام 2020 في يوليو.
وارتفعـــت العقـــود بشـــكل كبير في 
سبتمبر الماضي، وســـط مخاوف من أن 
سوء الأحوال الجوية في كبار المصدرين 
قد يزيـــد من ضغط المخزونـــات العالمية 
التي تتجه بالفعل إلى أدنى مستوى لها 

في تسع سنوات.
ويحجـــم بعض المزارعـــين في الدول 
المصـــدرة، مثـــل أســـتراليا وكنـــدا، عن 

المبيعات تحسبًا لارتفاع الأسعار أكثر.

إلى أي مدى سيتم دعم 

الزراعة إذا تراجعت 

أسعار النفط

هاري استيبانيان

التخطيط ضعيف، 

لماذا ننتج أكثر مما 

نحتاج ونهدر الماء

عادل المختار

سعر الصرف لم 

يعد مهما فالاقتصاد 

أصبح مدولرا

م
ّ
جهاد الحكي

سوق القمح تزداد 

صرامة وستزداد سوءا 

بفعل المناخ

أولي هوي

90
ألف ليرة سعر صرف الدولار 

الأميركي، وهو مستقر عند هذا 

المستوى منذ نهاية 2023

458.37
مليون دولار خسائر ستتكبدها 

الحكومة جراء شراء القمح المحلي 

بضعف الأسعار العالمية

خسارة أخرى لن تحدث فرقا كبيرا



 ســتوكهولم - أثار منح جوائز نوبل 
فـــي الكيميـــاء والفيزياء هذا الأســـبوع 
لعـــدد صغير من رواد الذكاء الاصطناعي 
التابعين لغوغل جدلا حول هيمنة الشركة 
الأميركية على الأبحاث وكيفية الاعتراف 

بالاختراقات في علوم الكمبيوتر.
وكان عملاق البحث في طليعة أبحاث 
الـــذكاء الاصطناعـــي، لكنـــه اضطر إلى 
الدفاع عن نفســـه فـــي مواجهة الضغوط 
التنافسية من شركة أوبن أي.آي المدعومة 
من مايكروســـوفت والتدقيـــق التنظيمي 

المتزايد من وزارة العدل الأميركية.
هاسابيس،  ديميس  حصل  والأربعاء 
الـــذكاء  لوحـــدة  المشـــارك  المؤســـس 
الاصطناعـــي فـــي غوغـــل ديـــب مايند، 
وزميلـــه جـــون غامبر على جائـــزة نوبل 
فـــي الكيمياء، إلى جانب عالـــم الكيمياء 
الحيوية الأميركي ديفيـــد بيكر، لعملهما 

علـــى فـــك شـــيفرة هيـــاكل البروتينـــات 
المجهرية.

والثلاثاء الماضي فاز الباحث السابق 
فـــي غوغل جيفري هينتون بجائزة نوبل 
فـــي الفيزياء، إلى جانب العالم الأميركي 
جـــون هوبفيلد، لاكتشـــافات ســـابقة في 
التعلم الآلي مهدت الطريق لطفرة الذكاء 

الاصطناعي.
وقالـــت البروفيســـورة دام وينـــدي 
هول، عالمة الكمبيوتر ومستشارة الذكاء 
الاصطناعـــي لـــلأمم المتحـــدة، لوكالـــة 
رويترز ”في حين يستحق عمل الحائزين 
على الجائزة التقدير، فإن عدم حصولهم 
على جائزة نوبل في الرياضيات أو علوم 

الكمبيوتر قد شوه النتيجة“.
وأضافـــت ”لجنـــة جائـــزة نوبـــل لا 
تريـــد أن تفـــوت هـــذه الأشـــياء المتعلقة 
بالـــذكاء الاصطناعـــي، لذلك مـــن الرائع 

جـــدا منهـــم دفـــع جيفـــري عبـــر طريق 
الفيزياء“.

وتابعـــت قائلة ”أود أن أزعـــم أن فوز 
كليهما مشـــكوك فيـــه، لكنهما يســـتحقان 
جائـــزة نوبل من حيث العلم الذي قاما به. 

إذن كيف ستكافئهما بطريقة أخرى؟“.
كما زعم نوح جيانســـيراكوزا، أستاذ 
الرياضيـــات المســـاعد في جامعـــة بنتلي 
ومؤلف كتاب ”كيـــف تخلق الخوارزميات 
الأخبار المزيفة وتمنعها“، أن فوز هينتون 

كان مشكوكا فيه.
وقـــال ”ما فعله كان هائلا، لكن هل كان 
فيزيـــاء؟ لا أعتقد ذلك. حتـــى لو كان هناك 
إلهام من الفيزياء، فإنهم لا يطورون نظرية 
جديدة في الفيزياء أو يحلون مشكلة قائمة 

منذ فترة طويلة في الفيزياء“.
وتم تحديد فئات جائزة نوبل للإنجازات 
في الطب أو علم وظائف الأعضاء والفيزياء 
والكيميــــاء والأدب والســــلام فــــي وصيــــة 
المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي 
عــــام 1895. وجائزة الاقتصــــاد هي إضافة 
لاحقة تم إنشــــاؤها بهبة من البنك المركزي 

السويدي في عام 1968.
الـــذكاء  ســـباق  خبـــراء  ويراقـــب 
الاصطناعـــي الـــذي بـــدأ يتخـــذ طابعـــا 
أكثر تنافســـية بين شـــركات التكنولوجيا 
العملاقة، ليذكي معـــه حدود الهيمنة على 
هـــذه التقنيـــة المتقدمة التـــي باتت إحدى 
الأدوات الرئيســـية للاستثمار فيها بكثافة 
فـــي المرحلـــة المقبلـــة لمواكبـــة التحولات 

المتسارعة.
وتتطلع الشـــركات الكبرى إلى تجاوز 
التركيـــز علـــى الحوســـبة الســـحابية مع 
تحول أنظار المســـؤولين التنفيذيين بشكل 

واضـــح إلى هذه التقنيـــة المتقدمة، بما قد 
يعـــوض لها بعض المكاســـب التي فقدتها 
العالميـــة  الاقتصاديـــة  التقلبـــات  جـــراء 

المعاكسة.

وفـــي خضم ذلـــك يقـــوم المنظمون في 
الولايـــات المتحـــدة حاليا بمراقبة شـــركة 
غوغـــل بحثا عـــن تفـــكك محتمـــل، ما قد 
يجبرهـــا علـــى التخلـــص من أجـــزاء من 
أعمالهـــا، مثـــل متصفـــح كـــروم ونظـــام 
التشـــغيل أندرويد، والـــذي يزعم البعض 
أنه يســـمح لها بالحفاظ على احتكار غير 

قانوني في البحث عبر الإنترنت.
وتدرس وزارة العدل الأميركية مطالب 
قاض فيدرالـــي بإجبار الشـــركة على بيع 
أجزاء من نشـــاطها فيما قد يصبح خطوة 
تاريخية بتقسيم أحد عمالقة التكنولوجيا 

في العالم.
وذكـــرت الـــوزارة فـــي ملـــف قضائي 
الثلاثـــاء، تأكيـــدا لتقرير ســـابق نشـــرته 
بلومبيرغ، أن مســـؤولي مكافحة الاحتكار 
يدرســـون تقسيم الشـــركة للحد من هيمنة 

ألفابت على نشاط البحث على الإنترنت.

اقتصاد
الجمعة 2024/10/11

11السنة 47 العدد 13277

 القاهرة - تواجه مصر تحديات كثيرة 
للحفاظ على قيمة الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة التي تحققت بدعـــم صفقة رأس 
الحكمة، التـــي عقدت بالتعـــاون مع دولة 

الإمارات مؤخرا.
ويقول الخبراء والمحللون إن الحكومة 
بوصلتهـــا  ضبـــط  إعـــادة  إلـــى  تحتـــاج 
مشـــابهة،  صفقـــات  لعقـــد  الاقتصاديـــة 
بمـــا يحقـــق أهـــداف الدولـــة في مســـار 

الاستثمارات الجديدة.
ويأتي ذلـــك مع قفزة حدثت في صافي 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر خلال العام 
المالـــي الماضي ليبلـــغ أعلى مســـتوياته، 
مسجلا 46.1 مليار دولار، مقابل 10.1 مليار 
دولار في العام المالي الســـابق عليه، وفقا 
لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وعـــزز من ذلـــك صفقـــة رأس الحكمة، 
التـــي تعتبـــر أكبر مشـــروع اســـتثماري 
مباشـــر في البلاد، بقيمـــة قدرها 35 مليار 
دولار، أنقـــذت القاهرة من أكبر أزمة شـــح 

عملة أجنبية مرت بها.
وحسب بيانات المركزي، سجل صافي 
تدفق الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر الوارد 
للقطاعـــات غيـــر البتروليـــة قفـــزة أيضا 
مســـجلا نحو 46.4 مليـــار دولار، مقابل 11 
مليار دولار في العام المالي السابق، بفضل 

رأس الحكمة.
ويـــرى محللـــون أن قيمة الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر التي أعلن عنها المركزي 
اســـتثنائية ومن الصعب تسجيلها خلال 
العام المالـــي الجاري أو الـــذي يليه ما لم 
تكن هناك صفقات أخـــرى على غرار رأس 

الحكمة.
ومـــن أبرز الآليات التـــي ينبغي على 
الســـلطات التركيز عليهـــا لتعزيز تدفق 
الاســـتثمارات المباشرة من الخارج، حال 

عـــدم توصلهـــا لصفقة كبـــرى مثل رأس 
الحكمـــة، التوســـع فـــي منـــح الرخصة 
الذهبية للمستثمرين خلال الفترة المقبلة 

كوسيلة لمواجهة البيروقراطية.
وكشـــفت مصادر رســـمية لـ”العرب“ 
عـــن أن عـــدد الرخـــص الذهبيـــة التـــي 
منحتهـــا الحكومـــة ممثلـــة فـــي الهيئة 
العامـــة للاســـتثمار والمناطـــق الحـــرة 
للمســـتثمرين الأجانـــب ومعهم محللون 
ونحو 34 مســـتثمرا مصريـــا منذ تفعيل 

تلك المنظومة العام الماضي.
وتكمن أهمية الرخصـــة الذهبية في 
أنها آلية تسرع الحصول على تراخيص 
ومزاولـــة  والبيئـــة  والبنـــاء  التشـــغيل 
المشـــاريع في أســـرع وقت (عدد قليل من 

الأيام) وللمشاريع العملاقة أيضًا.
ونجحت القاهرة فـــي تفعيل إصدار 
بتأشـــيرة  إلكترونيًا  الذهبيـــة  الرخصة 
واحـــدة من مجلـــس الـــوزراء، ما يمكن 
المستثمر من البدء في المشروع وتشغيله 
وإدارتـــه بأقل الإجـــراءات، مما يختصر 

الكثير من الوقت والجهد.
ومـــن الأدوات التى يمكن الاســـتناد 
عليهـــا تنـــوع المناطـــق داخـــل المنطقة 
حيث  بالبـــلاد،  الواحـــدة  الاســـتثمارية 
يسهل ذلك الحصول على التراخيص من 
المنطقة الاســـتثمارية الرئيسية وتديرها 
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 
المنوط بهـــا التعامل مع مختلف الجهات 

الحكومية.
ووفق بيان للبنـــك المركزي، ارتفعت 
تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر 
لقطـــاع البتـــرول خـــلال الســـنة المالية 
الأخيرة وحققـــت 5.7 مليار دولار مقارنة 
مع 5.6 مليار دولار قبل عام، حيث عززت 
الاســـتثمارات الجديدة لشركات البترول 
الأجنبيـــة التدفقـــات الاســـتثمارية فـــي 

القطاع.
ويرى خبير الاســـتثمار فـــؤاد ثابت 
أن مجتمع الاســـتثمار أصبح لديه نظرة 
إيجابيـــة عـــن الاســـتثمار في الســـوق 
المصريـــة بعد التســـهيلات التي وفرتها 
الســـلطات، وهي فرصة يجب استغلالها 
جـــذب  أو  اســـتثمار  صفقـــات  لعقـــد 

مستثمرين جدد.
وقـــال في تصريح لـ”العرب“ إن ”تلك 
الثقة جاءت بعد تشكيل الحكومة الحالية 
وتعمـــل علـــى تحفيـــز القطـــاع الخاص 

وجذب الاســـتثمار الأجنبي المباشر، منذ 
قرارات مارس الماضي مـــن جانب البنك 
المركـــزي التـــي قضت على أزمـــة العملة 

والسوق السوداء“.
وأوضح أنه يقع على كاهل السلطات 
تحد كبير لتعظيم الاستثمارات المباشرة 
ويجب ألا تقل عـــن 20 مليار دولار خلال 
العـــام المالي الجـــاري مع تثبيـــت العام 
المالي قبل الماضي كســـنة أســـاس، حال 
عـــدم قدرتهـــا على تنفيـــذ صفقات جرى 
الحديث عنهـــا مثل رأس بنـــاس ورأس 

جميلة.
وتشـــهد الســـوق المحليـــة حالة من 
التفـــاؤل تم ترجمتها بتوســـع عديد من 
الشـــركات العاملة بالبلاد خـــلال الفترة 
الحاليـــة، بجانـــب زيادة الاســـتثمارات 
الإماراتية، واســـتثمارات هندية جديدة، 

وأخرى سعودية.
كما تشـــهد الفتـــرة الحاليـــة طلبات 
لشـــراء الأراضي من جانب مســـتثمرين 
أوروبيـــين كنتيجة مثمرة لمؤتمر الاتحاد 
الأوروبـــي الأخيـــر، فضلا عن المشـــاريع 

الأجنبية الصغيرة والمتوســـطة لشركات 
أجنبيـــة بالمنطقـــة الاقتصاديـــة لقنـــاة 

السويس.
أشـــرف  الاقتصادي  الخبيـــر  وأكـــد 
غـــراب أن تحقيـــق المســـتهدف المعلـــن 
عنـــه حاليا صعب للغايـــة، لكن يمكن أن 
تنجح الحكومة في مضاعفة الاســـتثمار 
عبـــر الترويج العالمي للفرص المتاحة في 
المناطق المتميزة مثل المنطقة الاقتصادية 
لقناة السويس والعين السخنة وغيرهما.

وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن حزمـــة التيســـيرات الضريبيـــة التي 
أعلنت عنهـــا الحكومة ســـتكون بمثابة 
عامل جذب للاستثمارات الأجنبية خلال 

الفترة المقبلة.
ومن العوامل التـــي عززت من زيادة 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة خلال 
العـــام الماضي، تراجـــع التحويلات إلى 
الخـــارج والمتمثلة فـــي قيمة اســـترداد 
التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب 
بقطاع البتـــرول خلال فترات ماضية في 

أعمال البحث والتنمية والتشغيل.

واقتصرت تلك القيمة على 6 مليارات 
دولار، لينعكس ذلك على تحســـن صافي 
التدفـــق للخـــارج ليقتصـــر علـــى 351.6 
مليون دولار، مقابـــل 982.5 مليون دولار 

للعام المالي 2022 – 2023.

وأشـــار غـــراب إلى أن مصـــر تتمتع 
بمجالات واعدة وفرص استثمارية ربما 
لا تتـــاح فـــي أي بلـــد آخر مثـــل الزراعة 
والاتصالات  واللوجســـتيات  والصناعة 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات، فضـــلا عـــن 
الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين 

الأخضر وغيرهما.
ومـــن العوامـــل المحفـــزة والجاذبـــة 
للاستثمار استقرار ومرونة سعر الصرف 

والـــذي أصبح محل تركيـــز واهتمام من 
جانب السلطات النقدية في مسعى منها، 
كـــي يكون مســـتقرًا على الـــدوام بعد أن 
اتسم بالمرونة على مدى الأشهر الماضية، 

بجانب وفرة البنية التحتية وتطورها.
كمـــا ينبغـــي حصـــر كافـــة العقبات 
والعراقيـــل التـــي تواجه الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة لحلهـــا ســـريعا خاصـــة مـــع 
احتدام المنافســـة فـــي المنطقة على جذب 

الأجانب.
أن  الخبـــراء  مـــن  البعـــض  ويـــرى 
خطـــة الحكومـــة لعقد الصفقـــات وجذب 
اســـتثمارات مباشـــرة بحـــدة لـــن تكون 
من الخطوات اليســـيرة، وهـــي محفوفة 
بالمخاطـــر فـــي ظـــل احتـــدام التوترات 
بمنطقة الشرق الأوسط وتشعب الحروب 

والصراعات.
وعلاوة على ذلك يشـــكل تعطل وبطء 
الحركـــة التجاريـــة فـــي البحـــر الأحمر 
مشـــكلة أخرى، بعدما ألحق ضررا بالغا 
بحركـــة الملاحة ومرور الســـفن عبر قناة 

السويس.

رأس الحكمة تضع مصر أمام تحديات جذب الاستثمار
توسع الحكومة في منح الرخص الذهبية ضروري لإحداث طفرة في تدفق رؤوس الأموال الخارجية

يؤكد إعلان البنك المركزي المصري بلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى 
مســــــتوى على الإطلاق، أن موقف الحكومة في هذا الملف بات صعبا، فهي 
أمام خيارين، إما القدرة على تحقيق طفرة جديدة أو الحفاظ على المعدلات 

الحالية كي لا يتم تشويه صورتها أمام المؤسسات الدولية.

 عمــان - كثفـــت الحكومـــة الأردنية من 
جهودهـــا نحو تطوير المينـــاء الوحيد في 
البـــلاد المطل علـــى البحر الأحمـــر، وذلك 
بهدف تعزيز مســـتوى التجارة الخارجية 
وزيـــادة أحجام المناولة بمـــا يعود للدولة 

بالنفع عبر توفير المزيد من الإيرادات.
وشـــهد رئيس الوزراء جعفر حســـان 
الأربعاء توقيع اتفاقيـــة للتطوير والإدارة 
المشـــتركة لميناء الحاويات في العقبة بين 
شـــركة تطوير العقبة ومجموعـــة أي.بي.

أم تيرمينالز، بإجمالي اســـتثمار مباشـــر 
يتخطـــى مئتـــي مليـــون دولار، وفق بيان 

لرئاسة الوزراء الأردنية.
وفي حين تعد شـــركة مينـــاء حاويات 
واقتصاديـــة  لوجســـتية  ركيـــزة  العقبـــة 
لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، 
بصفتهـــا بوابة تجاريـــة مهمة في المنطقة 
للعديد من الأســـواق النشطة حول العالم، 
تعـــد أي.بي.أم تيرمينالـــز واحدة من أكبر 

شركات تشغيل الموانئ العالمية.
ومـــن شـــأن الاتفاقيـــة التـــي وقعهـــا 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة تطوير العقبة 
حســـين الصفـــدي، والرئيـــس التنفيـــذي 
لمجموعة أي.بـــي.أم كييث سفيندســـن أن 
تســـهم في تعزيز تنافســـية ميناء العقبة 

على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويقول المســـؤولون الأردنيون إن هذه 
الخطوة ستعزز من قدرة العقبة على جذب 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة ومكانتها كمركز 

حيوي للتجارة وسلاسل الإمداد.
وتشـــكل الاتفاقية، التـــي وافق عليها 
مجلس الـــوزراء الأســـبوع الماضي، دعما 
إضافيـــا لهذا المشـــروع الـــذي يعتبر من 
أنجح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام 

والخـــاص من خلال الشـــراكة بين شـــركة 
تطوير العقبة وشـــركة أي.بي.أم والممتدة 

منذ عام 2006.
ومـــن المتوقع أن توفر الشـــراكة مزايا 
عديدة، من أهمها اســـتثمار أجنبي مباشر 
في العقبة بقيمـــة 242 مليون دولار، حيث 
ســـيتم البدء بتنفيـــذ المشـــاريع المتوافق 
عليهـــا والانتهاء من معظمهـــا قبل نهاية 

عام 2031.
كمـــا تتضمـــن الاتفاقيـــة فرصـــة رفع 
الطاقة الاستيعابية لميناء حاويات العقبة 
لتصـــل إلـــى أكثر مـــن 1.7 مليـــون وحدة 
مكافئة، تضمن احتياجات الأردن للعقدين 
المقبلـــين بما في ذلـــك تجـــارة الترانزيت 

للدول المجاورة.

وتبلغ القيمة التقديرية لحصة شـــركة 
تطويـــر العقبة من الإيرادات المتوقعة وفقا 
للاتفاقيـــة حوالـــي 2.5 مليـــار دولار خلال 
الفتـــرة الواقعـــة ما بين العـــام 2024 وإلى 
غايـــة نهاية اتفاقيـــة التمديد عـــام 2046، 
علاوة عن الضرائب ومســـاهمة الميناء في 

الاقتصاد الوطني.
حجـــم  زيـــادة  الشـــركة  واســـتطاعت 
المناولـــة لديهـــا بمـــا نســـبته 8 فـــي المئة 
بالمقارنة مع العام الماضي، مسجلة 76 ألف 

حاوية مكافئة كإجمالي حجم مناولة.

اتفاقية أردنية لتطوير

ميناء الحاويات في العقبة

تقييم الجدارة ليس دائما صحيحا

منح جائزة نوبل لرواد غوغل يثير الجدل حول

أبحاث الذكاء الاصطناعي

إدارة الفرص مفتاحكم لتقوية المشاريع
من الضروري الترويج 

عالميا لمناطق 

الاستثمار الفريدة

أشرف غراب

20 مليار دولار الحد 

الأدنى حال عدم إبرام 

صفقة كبيرة

فؤاد ثابت

فوز جيفري هينتون 

بجائزة الفيزياء أمر 

مشكوك فيه

نوح جيانسيراكوزا

اللجنة لا تريد تفويت 

أشياء تتعلق بالتقنيات 

المتقدمة

دام ويندي هول

242
مليون دولار كلفة التطوير التي 

ستقوم بها شركتا ميناء حاويات 

العقبة وأي.بي.أم تيرمينالز
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مليار دولار حجم الاستثمارات 

المباشرة في السنة المالية الأخيرة 

مقابل 10.1 مليار قبل عام

ّ



 بيروت - ســـلطت الحرب بين إسرائيل 
وحمـــاس الضوء على كيفية اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي والتعلـــم الآلي في 
ساحة المعركة بدرجة تتجاوز كل صراع 
كبير شـــهده القرن الحالي. وبذلك أثارت 
التســـاؤل عن المســـؤولية التي يجب أن 

يتحملها صانعو هذه الأدوات.
قالـــت صوفيـــا غودفرينـــد، زميلـــة 
ما بعـــد الدكتوراه في جامعـــة هارفارد 
التي تدرس اســـتخدام إســـرائيل الذكاء 
الحـــرب،  فـــي  والأتمتـــة  الاصطناعـــي 
”شـــهدنا منذ أيام الصراع الأولى تأطير 

الحملة بصفتها فرصـــة لاختبار وصقل 
كيفية اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في 

مجال الحرب“.
ويُنظـــر إلى غزة، مثل أوكرانيا، على 
أنها ”مختبر لحرب المستقبل“. وأصبح 
الموظفون فـــي أمازون ومايكروســـوفت 
وشـــركة غوغـــل التابعة لشـــركة ألفابت 
قلقين مما إذا كانت شركاتهم تعمل على 
تمكين القوات العســـكرية الإســـرائيلية 
بعـــدد كبيـــر مـــن التقاريـــر التـــي تذكر 
الكبرى  التكنولوجيا  منتجات  استخدام 
في غزة. وبلغ عدد القتلى في غزة أكثر من 
41600. ويُعتقـــد أن 10 آلاف على الأقل لا 
يزالون مفقودين تحت الأنقاض. وأسهم 
الغضب من ســـقوط ضحايا مدنيين في 

تأجيج نيران غضب الموظفين.
وانضـــم بعض موظفي التكنولوجيا 
إلى الاحتجاجـــات في مـــكان عملهم ما 
أدى إلـــى فصلهـــم. واســـتقال البعـــض 
بمحض إرادته، وعبر آخرون عن دعمهم 

للفلسطينيين في مجموعات داخلية.
وبلـــغ عـــدد عمـــال أمـــازون الذيـــن 
انضموا إلى مجتمع افتراضي للموظفين 
الذيـــن يدعمـــون الحقوق الفلســـطينية 
حوالي 800 شـــخص خـــلال نفس الفترة 

من العام الماضي.
خمســـة  اليـــوم  المجموعـــة  ونمـــت 
أضعـــاف، وهو مـــا أكده أحـــد موظفي 
أمـــازون، وينتمـــي إلـــى المجموعة ولم 
يرغب فـــي اســـتخدام اســـمه خوفا من 

التداعيات.
وقـــال الموظف لمؤسســـة تومســـون 
رويتـــرز إن ”معرفـــة كيفيـــة اســـتخدام 
خدمـــات أمازون ويب في غزة كافية لدفع 

الناس إلى المشاركة“. وقال متحدث باسم 
أمـــازون، ردا علـــى طلـــب للتعليق على 
اســـتخدام الجيش الإسرائيلي خدماتها، 
إن الشركة ”تركز على جعل فوائد تقنيتنا 
السحابية الرائدة متاحة لجميع زبائننا، 
حيثمـــا كانـــوا“. وأضاف المتحـــدث أن 
الشـــركة ملتزمة بضمان سلامة الموظفين 

ودعم المتضررين من الحرب.
وقالـــت غودفرينـــد إن الصـــراع في 
غزة كشـــف عـــن تأثيـــر تطبيـــق أنظمة 
فـــي  ”المميـــت“  الفائقـــة  التكنولوجيـــا 
الحرب. وأضافت ”صعّـــب حجم الدمار 
اعتبـــار هـــذه التكنولوجيـــا محايـــدة، 
ودفع الكثيـــر من العاملـــين في صناعة 
التكنولوجيا إلـــى انتقاد تزويد الأنظمة 

التي تقود الحرب“.

وتابعـــت ”لا توجـــد طريقـــة تمكّـــن 
إســـرائيل مـــن الحصـــول علـــى البنية 
التحتيـــة التقنية التي تتمتـــع بها دون 
دعم الشركات الخاصة، وبنية الحوسبة 
السحابية التحتية. ولن تكون قادرة على 
تشـــغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي 
تعتمدهـــا دون التكتـــلات التكنولوجية 

الكبرى“.
مشـــروع  علـــى  التدقيـــق  وركـــز 
نيمبـــوس، وهو عقـــد بقيمـــة 1.2 مليار 
دولار مُنح بشكل مشـــترك لشركة غوغل 
وخدمات أمـــازون ويب لتزويد الحكومة 
الإســـرائيلية بالبنية التحتية للحوسبة 
الســـحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي 

وغيرها مـــن الخدمات التقنيـــة. وقالت 
الحكومة الإســـرائيلية عندما كشفت عن 
المشـــروع في مايو 2021 إنـــه يهدف إلى 
”إيجاد استجابة شـــاملة ودقيقة لتوفير 
والأجهزة  للحكومة  السحابية  الخدمات 

الأمنية والكيانات الأخرى“.
وخلال الســـنة نفســـها نشر موظفو 
غوغـــل وأمـــازون رســـالة مفتوحـــة في 
فيهـــا  يدينـــون  الغارديـــان،  صحيفـــة 
المشـــروع. وقالـــوا آنـــذاك إنه ”يســـمح 
بالمزيد مـــن المراقبة وجمع البيانات غير 
القانونيـــة عن الفلســـطينيين، ويســـهّل 
توســـيع المستوطنات الإســـرائيلية غير 

القانونية على الأراضي الفلسطينية“.
وانتشـــرت منذ بداية الحرب في غزة 
أعداد كبيرة من التقارير الإعلامية التي 
تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي 
فـــي  نيمبـــوس  مشـــروع  لتكنولوجيـــا 
 2.3 يضـــم  الـــذي  المزدحـــم،  القطـــاع 

مليون شخص.
لكن مدى اســـتخدام الجيش لمشروع 

نيمبوس لا يزال غير واضح.
وقالـــت ديبورا بـــراون، الباحثة في 
مجال التكنولوجيا فـــي هيومن رايتس 
ووتش، إن الحدود التي تضعها شركات 
التكنولوجيا ضبابية مثلها مثل العقود 
واســـتعمالات الجيش الإســـرائيلي لها. 
ونشـــرت مجلة ”تايم“ فـــي أبريل تقريرا 
قالت فيه إنها اطلعت على وثيقة لشركة 
غوغـــل. وأظهـــرت الوثيقة أن الشـــركة 
الســـحابية  الحوســـبة  خدمـــات  تقـــدم 
لوزارة الدفاع الإســـرائيلية، وأن عملاق 
التكنولوجيـــا تفـــاوض علـــى تعميـــق 

شراكته خلال الحرب في غزة.
ونشـــرت مجلة ”972+“ غير الربحية، 
إســـرائيليون  صحافيون  يديرهـــا  التي 
وفلســـطينيون، قصـــة فـــي أغســـطس، 
نقلا عن تســـجيل مســـرب قيل إنه لقائد 
كبير فـــي الجيش الإســـرائيلي يؤكد أن 
المؤسســـة العســـكرية تعتمـــد التخزين 
الســـحابي وخدمات الذكاء الاصطناعي 

من غوغل ومايكروسوفت وأمازون.
ونشـــرت المجلة في نوفمبر الماضي 
تقريـــرا يقـــول إن الجيش الإســـرائيلي 
يســـتخدم الـــذكاء الاصطناعـــي لتحديد 

الأهداف في غزة.
تكنولوجيـــا  ”لا  مجموعـــة  وقالـــت 
للفصـــل العنصري“ المكونة من العاملين 
فـــي القطاع المعني بعد هـــذا التقرير إن 
شـــركات التكنولوجيـــا الأميركيـــة التي 
تتعامل مع الجيش الإســـرائيلي، بما في 
ذلـــك غوغل وأمازون، ”تمكّـــن أول إبادة 
جماعية مدعومة من الذكاء الاصطناعي“. 
ولـــم ترد غوغـــل علـــى طلـــب للتعليق. 

الإســـرائيلية  الدفـــاع  وزارة  ورفضـــت 
الرد على أســـئلة حـــول اعتماد الجيش 
الإســـرائيلي على البنيـــة التحتية التي 
الأميركية،  التكنولوجيا  شركات  توفرها 

أو ما جاء في تقرير ”972+“.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفى في 
الســـابق اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 

لتحديد المشتبه بكونهم من المتطرفين.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي في بيان 
صـــادر خلال شـــهر أبريل ”لا يســـتخدم 
ذكاء  نظـــام  الإســـرائيلي  الجيـــش 
اصطناعـــي يحدد هويـــة الإرهابيين أو 
يحـــاول التنبؤ بمـــا إذا كان الشـــخص 
إرهابيا. لا تتجاوز نظم المعلومات مجرد 
كونها أدوات للمحللين في عملية تحديد 

الهدف“.
وتجمع عقود سحابية مايكروسوفت 
بالجيش الإسرائيلي حتى قبل نيمبوس. 
وتؤكـــد التقارير أنها لا تـــزال تقدم إليه 

خدمات الحوسبة السحابية.
في  مايكروســـوفت  موظفو  وأطلـــق 
مايو حملة ”لا أزور للفصل العنصري“، 
الشـــركة  علـــى  الضغـــط  أجـــل  مـــن 
لوقـــف تقـــديم خدمـــات حوســـبة أزور 
الســـحابية إلى إســـرائيل. ولم تستجب 
مايكروســـوفت لطلبات متعددة للتعليق 

علـــى ما إذا كانت تقنيتها تُســـتخدم في 
غزة وكيف ذلك.

وقال حســـام نصر، وهـــو عامل في 
مايكروســـوفت يشـــارك فـــي حملـــة ”لا 
أزور للفصـــل العنصـــري“، إن العاملين 
داخـــل مايكروســـوفت أصبحـــوا غيـــر 
مرتاحـــين بشـــكل متزايـــد لمـــا تـــورده 
التقارير الصحفية عـــن اعتماد الجيش 
الإســـرائيلي على الذكاء الاصطناعي في 

ساحة المعركة.
بيانات  تغذيـــة  ”تتواصل  وأضـــاف 
البشر الحقيقيين في الآلات، ومعالجتهم 
تمكّـــن  ثـــم  الخوارزميـــات،  بواســـطة 
ضغطـــة زر واحـــدة مـــن تحديد مـــا إذا 
كانوا سيعيشون يوما آخر“. وتتصاعد 
المعارضـــة مع ارتفـــاع عـــدد القتلى في 
غزة، وتنتشـــر بين الموظفـــين في عمالقة 

التكنولوجيا.
وقال موظفان ســـابقان فـــي غوغل، 
كانـــا من بين 50 شـــخصا تقـــرر فصلهم 
فـــي أبريـــل لاحتجاجهم على مشـــروع 
نيمبـــوس، لمؤسســـة تومســـون رويترز 
إن العديـــد مـــن الموظفين في شـــركتهم 
أصبحوا يعتقـــدون أن عملهم يمتد إلى 
مـــا هو أبعـــد مـــن التطبيقـــات المدنية. 
وشعروا بالإحباط بسبب رفض الشركة 

التحرك بعد تقارير حول كيفية استخدام 
تقنيتها. وقال محمد خاتمي، الذي تقرر 
فصله في أبريل أيضا، إن شـــركة غوغل 
أســـكتت كل نقـــاش عـــام داخلهـــا حول 

مشروع نيمبوس.
وأكد أنها ”تمحو السؤال أو تحذفه 
أو تغلـــق سلاســـل البريـــد الإلكتروني 
المعارضـــة  مـــن  نـــوع  بـــأي  المرتبطـــة 

للمشروع“.
داخليـــة  عريضـــة  خاتمـــي  ووزع 
للضغـــط على غوغل لإســـقاط مشـــروع 
نيمبوس بعد أسابيع قليلة من 7 أكتوبر 
الـــذي  الوحيـــد  الشـــخص  وكان   .2023
استدعاه قسم الموارد البشرية لتوبيخه.

ولم تـــرد غوغل على طلـــب للتعليق 
على الحادث الذي رواه خاتمي.

التكنولوجيـــا  عمالقـــة  وتعـــرض 
لانتقادات بســـبب الرقابة على المحتوى 
المؤيد للفلسطينيين على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي التابعة لهـــم، وخاصة ميتا 

التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام.
رايتـــس  هيومـــن  منظمـــة  وقالـــت 
ووتش، في تقرير صدر العام الماضي، إن 
”الرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين 
علـــى إنســـتغرام وفيســـبوك ممنهجـــة 

وعالمية“.
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حرب وقودها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

عمالقة شركات التكنولوجيا أطراف غير مباشرة في حرب غزة

مختبر لحروب المستقبل

مع تدمير قطاع غزة أصبح الســــــكان المصابون بصدمات نفســــــية وكأنهم 
يعيشــــــون في القرون الوسطى. لكن الهجوم الإسرائيلي الذي دمّر منازلهم 
ــــــل جيرانهم اعتمد تقنيات متطورة وأثار تســــــاؤلات عميقة بشــــــأن دور  وقت

شركات التكنولوجيا الكبرى في الحرب.
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الحدود التي تضعها 

شركات التكنولوجيا 

ضبابية

ديبورا براون

فرصة لاختبار الذكاء 

الاصطناعي في 

الحروب

صوفيا غودفريند

شركة غوغل أسكتت 

كل نقاش عام داخلها

حول مشروع نيمبوس

محمد خاتمي

 لنــدن - قد لا يكون الذكاء الاصطناعي 
قضيـــة حاســـمة للناخبـــين الأميركيين، 
لكنه أصبح فـــي طليعة عناوين الصحف 
إثـــر مناظـــرة ســـبتمبر الرئاســـية حيث 
أيـــدت تايلور ســـويفت المرشـــحة كامالا 
هاريس وقالـــت إن مخاوفها مـــن الذكاء 
دفعتها  المضللة  والمعلومات  الاصطناعي 

إلى التعبير عن دعمها.
وقالت ســـويفت إن صورة مزيفة على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي نشـــرها 
الرئيس الســـابق دونالد ترامب صورتها 
وهـــي تطلب مـــن النـــاس التصويت له. 
ودفعهـــا هذا إلـــى توضيـــح نواياها في 

مواجهـــة المعلومات المضللـــة التي يمكن 
نشرها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتتبـــع نائبة الرئيـــس الديمقراطية 
كامـــالا هاريـــس، وهـــي مـــن كاليفورنيا 
وتربطهـــا علاقـــات بوادي الســـيليكون، 
نهجـــا حـــذرا تجـــاه ابتـــكارات الـــذكاء 
الاصطناعـــي، مـــع دعوتهـــا إلـــى تعزيز 
الريادة الأميركية في مجال التكنولوجيا.
ويميل الجمهـــوري ترامب إلى إلغاء 
القيود التنظيمية على الرغم من أنه يرى 
تهديدات من المنافسين العالميين (وخاصة 
الصـــين) في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي 

وغيره من التكنولوجيا المتطورة.
فمـــا الذي تعنيـــه رئاســـة ترامب أو 

هاريس للذكاء الاصطناعي؟
المناظـــرة  خـــلال  هاريـــس  شـــددت 
الرئاســـية على الحاجة إلى الاســـتثمار 

فـــي ”التكنولوجيا الأميركية“ حتى يمكن 
للولايـــات المتحـــدة الفوز في ”منافســـة 
القرن الحادي والعشـــرين“ أو ”الســـباق 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي والحوســـبة 

الكمومية“.
ولكن مـــن المرجح أن تتخـــذ هاريس 
إذا فـــازت نهجـــا حـــذرا تجـــاه الـــذكاء 
الاصطناعـــي، مثـــل ســـلفها الرئيس جو 

بايدن.
أكتوبـــر  فـــي  وقـــع  بايـــدن  وكان 
الماضـــي أمرا تنفيذيا للحـــد من المخاطر 
التـــي يشـــكلها الـــذكاء الاصطناعي على 
ومجموعـــات  والعمـــال  المســـتهلكين 
الأقليـــات والأمن القومـــي، فقد وجّه أمرا 
إلـــى الـــوكالات الفيدرالية، طالبـــا منها 
وضـــع معايير عاليـــة جديدة للســـلامة 
تضمـــن  الاصطناعـــي،  للـــذكاء  والأمـــن 
العدل والحقوق المدنية وتعزّز الأســـواق 

التنافسية في الصناعة.
وتعتبر هاريـــس التكنولوجيا قضية 
أمـــن قومـــي، وأن الصين تشـــكل تهديدا 

رئيسيا للهيمنة الأميركية.
وربطـــت هاريس في خطـــاب قبولها 
الترشح رســـميا عن الحزب الديمقراطي 
علـــى  بالصـــراع  الاصطناعـــي  الـــذكاء 

الهيمنة مع الصين.
وقالـــت ”ســـأتأكد مما إذا كنـــا نقود 
الفضـــاء  فـــي  المســـتقبل  إلـــى  العالـــم 
والـــذكاء الاصطناعي، ومن فـــوز أميركا، 
وليـــس الصين، بمنافســـة القرن الحادي 

والعشرين“.
ووعـــد برنامج الحـــزب الديمقراطي 
السياسي بأن إدارة هاريس ستركز على 
”الوفـــاء بالوعـــد وإدارة مخاطـــر الذكاء 

الاصطناعي“.
وجاء فيه ”يساعد الذكاء الاصطناعي 
في عـــلاج الأمـــراض والتنبـــؤ بالطقس 

وتحويـــل التعليـــم، لكنـــه يُعتمـــد أيضا 
لاستنســـاخ الأصوات والاحتيال وغرس 

التحيز وتقويض الديمقراطية“.
أن  السياســـي  البرنامـــج  وذكـــر 
العمـــال يجـــب أن يكون لهـــم صوت في 
كيفية اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في 
أماكن عملهم والمشـــاركة بشكل عادل في 
أي مكاســـب اقتصاديـــة تنتـــج عن هذه 

التكنولوجيا.
أخصائيـــة  لانجفـــين  كلارا  وتقـــول 
سياســـة الـــذكاء الاصطناعـــي في اتحاد 
العلمـــاء الأميركيـــين، وهـــي مجموعـــة 
أبحاث سياســـية ومناصرة، إن“مخاوف 
هاريـــس بشـــأن الآثـــار الضـــارة للذكاء 
الاصطناعـــي ســـليمة، لأن التحيـــز فـــي 
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضر -بشكل 

غير متناسب- بالمجتمعات المهمشة“.
ويقول برنامج سياسة الديمقراطيين 
الدعـــوة  ســـتواصل  هاريـــس  إدارة  إن 
إلـــى تطوير الـــذكاء الاصطناعـــي الآمن 
والاستثمار في معهد الذكاء الاصطناعي 
للسلامة لوضع مبادئ توجيهية وأفضل 
الممارســـات للتخفيف مـــن مخاطر الذكاء 

الاصطناعي.
كمـــا ســـتحظر الإدارة الديمقراطيـــة 
انتحـــال الأصـــوات وتعمل علـــى تعزيز 
الحمايـــة فـــي القطاعـــات الحيوية مثل 
الرعايـــة الصحيـــة والخدمـــات الماليـــة 

والإسكان والتعليم والنقل.
وضغط ترامـــب لتخفيف القيود على 
الذكاء الاصطناعي وقال إنه سيلغي الأمر 
التنفيذي الذي وضعه بايدن وســـيحظر 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي ”لفرض 
رقابة على خطـــاب المواطنين الأميركيين 

في اليوم الأول من رئاسته“.
ويؤكد برنامج السياســـة الجمهورية 
هـــذا التعهد. وجـــاء فيه ”ســـنلغي الأمر 

التنفيذي الخطير الذي وضعه جو بايدن 
والذي يعيـــق الابتكار في مجـــال الذكاء 
الاصطناعـــي، ويفـــرض أفكارا يســـارية 
راديكالية على تطوير هذه التكنولوجيا. 
الـــذكاء  تنميـــة  الجمهوريـــون  يدعـــم 
الاصطناعي المتجذرة فـــي حرية التعبير 

وازدهار البشرية“.

وأيـــد إيلـــون ماســـك، الـــذي يمتلك 
منصة التواصل الاجتماعي إكس، وغيره 
مـــن المليارديـــرات الأقويـــاء فـــي مجال 

التكنولوجيا المرشح الجمهوري ترامب.
ووقّـــع ترامـــب في 2019، أثنـــاء فترة 
رئاسته، أمرا تنفيذيا يطلب من الوكالات 
الحكومية الفيدرالية تخصيص المزيد من 
الموارد والاستثمار في البحث والترويج 

والتدريب على الذكاء الاصطناعي.
وقـــال البيـــت الأبيـــض حينهـــا إن 
الاســـتثمار في الـــذكاء الاصطناعي يعدّ 
”أمـــرا بالـــغ الأهميـــة لإنشـــاء صناعات 
المستقبل، مثل الســـيارات ذاتية القيادة، 
وخوارزميات  الصناعيـــة،  والروبوتـــات 

تشخيص الأمراض، وغير ذلك“.
ووقـــع ترامب فـــي 2020 أمرا تنفيذيا 
يحـــدد إرشـــادات لاســـتخدام الـــوكالات 

فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  الفيدراليـــة 
صنـــع القـــرار الحكومي، ويحدد تســـعة 
مبـــادئ لتصميـــم الـــذكاء الاصطناعـــي 
واســـتخدامه  واكتســـابه  وتطويـــره 

في الحكومة.
لكن بعـــض المحللـــين يتوقعـــون أن 
ترامب ســـيكون أقـــل حذرا مـــن هاريس 
في مســـألة الـــذكاء الاصطناعي رغم هذا 

التوجيه.
وقالـــت نيكـــول تيرنـــر لـــي، الزميلة 
البـــارزة في دراســـات الحوكمـــة بمركز 
الابتكار التكنولوجي في معهد بروكينغز 
”ســـيواصل ترامـــب دفـــع إلغـــاء القيود 

والسماح للصناعة بالعمل دون مساءلة“.
ويتبنـــى ترامـــب وهاريـــس مواقف 
مماثلة مـــن التكنولوجيا والأمن القومي. 
وفرضـــت إدارة بايـــدن مثـــلا تعريفـــات 
جمركيـــة علـــى الـــواردات الصينية، بما 
في ذلك رســـوم بنســـبة 100 في المئة على 

السيارات الكهربائية.
ويتضمـــن برنامـــج سياســـة الحزب 
الديمقراطـــي لســـنة 2024 تقييد وصول 
الصـــين إلـــى التقنيات المتقدمـــة وإعادة 
تنظيـــم سلاســـل توريد ”تقنيـــات القرن 

الحادي والعشرين الحيوية“.
التدريجي  التخلـــص  ترامب  واقترح 
مـــن الـــواردات الصينيـــة، بما فـــي ذلك 
على  والأدوية،  والصلـــب  الإلكترونيـــات 

مدى أربع سنوات.
وقالـــت ليليان كورال، رئيســـة معهد 
التكنولوجيا المفتوحة في مركز الأبحاث 
الليبرالي ”نيو أميركا“، إن أولوية الفائز 
يجـــب أن تكمن فـــي التعاون مـــع الدول 

الأخرى لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
وأضافـــت ”يجـــب أن تكـــون الإدارة 
المقبلـــة، ســـواء كانـــت إدارة ترامـــب أو 

هاريس، حازمة“. سباق على الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية

الذكاء الاصطناعي حاضر في الانتخابات الأميركية
آدم سميث

صحافي بريطاني 
متخصص بالتكنولوجيا

يجب التخلص من 

واردات الإلكترونيات 

الصينية  

دونالد ترامب

سأتأكد مما إذا كنا 

نقود العالم في مجاليْ 

الفضاء والذكاء 

كامالا هاريس



 عمــان - انطلقـــت فعاليـــات الدورة 
الثالثـــة والعشـــرين من معـــرض عمان 
بمشـــاركة  الخميس،  للكتـــاب  الدولـــي 
400 دار نشـــر محلية وعربيـــة ودولية، 
وتتزامـــن مع إحيـــاء اليوبيـــل الفضي 
لتســـلم العاهل الأردني الملـــك عبدالله 

الثاني سلطاته الدستورية.
اتحـــاد  يقيمـــه  الـــذي  المعـــرض 
الناشـــرين الأردنييـــن، بالتعـــاون مـــع 
وزارة الثقافـــة، وأمانة عمـــان الكبرى، 
وينعقد في الفترة بين العاشر والتاسع 
عشـــر من أكتوبـــر الجاري فـــي المركز 
الأردنـــي للمعـــارض الدوليـــة، يحتفي 
بالجزائر بصفتها ضيف شرف الدورة، 
وافتتحه وزير الثقافة الأردني مصطفى 
الرواشـــدة بحضـــور وزيـــرة الثقافـــة 
والفنـــون الجزائريـــة الدكتورة صورية 

مولوجي.
وتشـــارك الجزائر ببرنامـــج ثقافي 
مميـــز يعكـــس ثـــراء المشـــهد الثقافي 
الجزائـــر  وفـــد  بحضـــور  الجزائـــري، 
الرســـمي مـــن وزارة الثقافـــة والفنون 
الجزائريـــة، والمؤسســـات التابعة لها، 
إضافـــة إلى مشـــاركة عدد مـــن الأدباء 

والكتاب الجزائريين.
ويحمـــل المعرض هذا العام شـــعار 
”القـــدس عاصمـــة فلســـطين“، تأكيـــدا 
للوصايـــة الهاشـــمية على المقدســـات 

الإسلامية والمسيحية في القدس.
ورحب وزير الثقافة الأردني في كلمة 
له في حفل الافتتاح، بدولة الجزائر التي 
قـــال إنهـــا ”ارتبطت بذاكـــرة الأردنيين 
منتصـــف ســـتينات القـــرن العشـــرين 
بنضالهـــا ومقاومتها ضد الاســـتعمار، 
وتضحياتهـــا، وهـــي التـــي ترتبط مع 
الأردنيين وجدانيا في مشـــاركة قضايا 
الأمـــة، وحضورها بما تحـــوز من تراث 
ثقافـــي حضـــاري وإنســـاني عميق في 
كثير من البرامج الثقافية المشتركة في 

الأردن“.
وقـــال ”إن المعـــرض الـــذي يقـــام 
بالتشـــارك والتعـــاون مع الـــوزارة يعد 
واحـــدا مـــن أهـــم الصناعـــات الثقافية 
الإبداعية، التـــي ننطلق في النظر إليها 
مـــن رؤى جلالتـــه مـــن خـــلال منطوقه 
وخطاب التكليف السامي بما يلهمنا في 
صياغة برامج عملنا لتعزيز اقتصادات 
الثقافة، وتوطين المعرفة والانتقال إلى 
فضـــاء الرقمنة ولغة العصر، والموازنة 
بين التراث والحداثة، مســـتلهمين قيم 
الهاشـــميين في التســـامح والتشاركية 
ومعاني التنوع التي نستمد منها سبل 
التعـــاون مـــع المؤسســـات والهيئات، 
ومنهـــا شـــريكنا الإســـتراتيجي اتحاد 

الناشرين الأردنيين“.
وأضـــاف الرواشـــدة ”ونحن نفتتح 
المعـــرض، لا بد من اســـتذكار ما يجري 
فـــي غزة من عدوان إســـرائيلي غاشـــم، 
وما ارتكبت قواته من جرائم“، مشـــيرا 
إلى موقف الأردن الصلب الذي جســـده 
العاهل الأردني، حامل شـــرف الوصاية 

الإسلامية  المقدســـات  على  الهاشـــمية 
والمســـيحية فـــي دعم الأهل فـــي غزة، 
لإيقاف هذه الحرب الوحشـــية، وموقف 
ولي العهد الشـــجاع الأمير الحسين بن 
عبداللـــه في تلبيـــة الاحتياجات الطبية 

والإنسانية.
بدورهـــا، أعربـــت وزيـــرة الثقافـــة 
والفنـــون الجزائرية الدكتـــورة صورية 
مولوجـــي، فـــي كلمتها، عن ســـعادتها 
بوجود بلادها كضيف شرف في معرض 
عمان الدولي للكتاب حيث تجتمع نخبة 
المثقفيـــن والأدبـــاء العرب فـــي رحاب 

الكتاب والإبداع.
وأشـــارت إلى أن الجزائـــر ”التي لا 
تزال تذكـــر بموفـــور العرفـــان والفخر 
جهود الأردن ملكا وشـــعبا في نصرتها 
المظفـــرة،  الجزائريـــة  الثـــورة  إبـــان 
وشـــواهد التاريـــخ تـــروي لنـــا، ولكل 
الأجيـــال أنـــه لم يـــأل جهدا في ســـبيل 
حرية الجزائر فقد بذل وسعه في نصرة 
الكفاح ومســـيرة التحرير، وكان الأردن 
من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال 

الجزائر سنة 1962“.

وأشادت الدكتورة مولوجي ”بالدور 
الثقافـــي الـــذي تقـــوم بـــه صالونـــات 
(معـــارض) الكتاب في الوطـــن العربي 
لتحقيق أكبر قدر مـــن التبادل الثقافي، 
والارتقـــاء معرفيا وحضاريا بشـــعوبنا 
العربيـــة، وعلى أســـاس مـــن ذلك أولت 
الدولة الجزائرية عناية فائقة بالمشاركة 
في معرض عمان الدولي للكتاب، لما له 
من أثر بالغ في بناء الإنســـان، والمضي 
قدمـــا بالمجتمعـــات نحـــو المواطنـــة 

الرشيدة، والتنمية المستدامة“.
وألقـــى رئيـــس اتحـــاد الناشـــرين 
الأردنييـــن مدير معرض عمـــان الدولي 
للكتاب جبر أبوفارس كلمة أشـــار فيها 
إلى أن ”رعاية العاهل الأردني للمعرض 
التي تأتي بشـــكل ســـنوي تدفع اتحاد 
الناشـــرين الأردنيين إلى بذل المزيد من 
الجهـــود لإقامته في موعـــده على الرغم 
من الصعوبات التي تواجهنا كناشرين، 
ولكننا نستمد من هذه الرعاية العزيمة، 
والهمـــة، لإبقـــاء هـــذا الحـــدث الأردني 
الهام علـــى خارطة المعـــارض العربية 

والدولية“.
وقال ”يســـتمر معرض عمان الدولي 
للكتاب هذا العام في رفع شعار ’القدس 
عاصمة فلسطين‘، تأكيدا على الوصاية 
الإسلامية  المقدســـات  على  الهاشـــمية 
والمســـيحية في القـــدس، وحفاظا على 

ذاك الارتبـــاط التاريخـــي والوجدانـــي 
بين الأمـــة، وفلســـطين، ومدينة القدس 
الشـــريف التي تقف اليوم شـــامخة في 
وجه إســـرائيل التي تجاوز إرهابها كل 

الحدود“.
وأعلـــن أبوفارس عن موافقة أعضاء 
الناشـــرين  لاتحـــاد  الإداريـــة  الهيئـــة 
الأردنييـــن علـــى تقديـــم خصـــم 50 في 
المئـــة مـــن أجـــرة الأجنحة للناشـــرين 
الذين قدموا من فلسطين، ولبنان، نظير 
التعســـفية  الإجـــراءات  كل  مقاومتهـــم 
التي كانـــت تحول دون مشـــاركتهم في 
المعرض، مقدرين التزامهم بالمشـــاركة 

رغم ظروفهم الراهنة.
واختارت اللجنة الثقافية الأكاديمي 
الدكتور يوسف بكّار الشخصية الثقافية 
لمعـــرض عمـــان للكتـــاب 2024، وهـــو 
شـــخصية أكاديميـــة، وأســـتاذ جامعي 
عـــرف بمســـاهماته الكبيرة فـــي مجال 
النقد الأدبي، وقدم قراءات نقدية للشعر 
العربـــي القديم والحديث، ودرس أعمال 
العديد من الشعراء والأدباء العرب، إلى 
جانب اهتمامه بالتراث العربي، والأدب 
الفارســـي، وترجمته للعديد من الأعمال 

الأدبية.
ويقام على هامش المعرض برنامج 
ثقافـــي يتضمـــن العديـــد مـــن الندوات 
الحوارية والثقافية والأمسيات الشعرية 
والقصصية، بمشـــاركة عدد من الكتاب 
الأردنيين والعرب، إضافة إلى البرنامج 
الثقافي الخاص بالجزائر ضيف الشرف 

لهذا العام.
كمـــا خصصـــت إدارة المعرض هذا 
العـــام برنامجـــا ثقافيـــا بالتعـــاون مع 
مؤسسة عبدالحميد شـــومان، وحفلات 
التوقيـــع لعـــدد مـــن الكتـــاب والأدباء 

الأردنيين والعرب.
وبـــدأت فعاليات البرنامـــج الثقافي 
”الأردن  بعنـــوان  بنـــدوة  الخميـــس 
وفلسطين والجزائر.. قراءات تاريخية“ 
بمشاركة الدكتور محمد عيسى العدوان، 
والدكتور عمر صالح العمري، وإبراهيم 
باجس المقدســـي، تبتعها ندوة بعنوان 
المقدســـات  تجـــاه  الأردن  ”مســـؤولية 
الهاشـــمية“  الوصايـــة  مـــن  انطلاقـــا 
بمشـــاركة الدكتـــور هايـــل داود، والأب 
نبيل حـــداد، ويديرهـــا الدكتـــور خالد 
الشـــقران، ثم وقفة مع كتـــاب ”الانتقال 
الحـــادي  القـــرن  فـــي  الأردن  الكبيـــر.. 
والعشـــرين: ازدهار ومنعة“، وبمشاركة 
الســـابق  الحكومـــي  الاتصـــال  وزيـــر 
الدكتور مهند مبيضين، ووزير الاتصال 
الأسبق فيصل الشـــبول، والدكتور رعد 

التل، وإدارة سونيا الزغول.
وانعقدت جلسة حوارية ”شخصيات 
الواقـــع في روايات الخيال“، بمشـــاركة 
الروائيـــة إنعـــام كجه جي مـــن العراق، 
حاورها موفق ملـــكاوي، واختتم اليوم 
الأول للمعرض بأمسية شعرية للشعراء 
موسى حوامدة، وراشد عيسى، وسمير 

القضاة، وعبود الجابري من العراق.

 ســتوكهولم - مُنحت جائـــزة نوبل 
لـــلآداب لســـنة 2024 الخميـــس للكاتبـــة 
الكوريـــة الجنوبيـــة هان كانـــغ البالغة 53 
عامـــا، والتـــي أصبحت الأولـــى من بلدها 
تنال هـــذه المكافـــأة المرموقـــة، والمرأة 
الثامنة عشـــرة من بيـــن 117 جائزة مُنحت 

منذ عام 1901.
وقبـــل اليوم، لـــم تكن الفرصـــة كبيرة 
أمام اللغات الآسياوية لتدخل في منافسة 
على جائزة نوبل، رغم أن دور نشـــر كثيرة 
ســـعت للانفتاح على ترجمـــات تعكس ما 
يدور على أراضي تلك البلدان البعيدة ذات 
الثقافـــة الخاصة والتي تعيـــش أوضاعا 
سياســـية واجتماعا وحراكا فكريا مختلفا 
لما اعتادت الأكاديمية الســـويدية الاطلاع 
عليـــه، وهي التـــي منحت أكبر نســـبة من 
جوائزهـــا لمفكريـــن غربييـــن يكتبون عن 

واقع يعرفه مديرو الأكاديمية جيدا.
وحصلـــت كانـــغ علـــى الجائـــزة عـــن 
”نثرهـــا الشـــعري المكثـــف الـــذي يواجه 
الصدمات التاريخية ويكشف عن هشاشة 
الحياة البشـــرية“، بحســـب بيان تُلي في 
مؤتمر صحفي، الخميس، عُقد بالأكاديمية 

الملكية السويدية للعلوم.
وقـــال أندرس أولســـون رئيـــس لجنة 
نوبـــل التابعـــة للأكاديمية فـــي البيان إن 
هان ”لديها وعي فريد بالصلة بين الجسد 
والـــروح والأحيـــاء والأمـــوات، وأصبـــح 
أســـلوبها الشـــعري والتجريبـــي صانعا 

للابتكار في النثر المعاصر“.
ولاحظـــت الأكاديميـــة الســـويدية أن 
”أعمال هـــان كانـــغ تتميز بهـــذا التعرض 
المـــزدوج للألـــم، والتوافق بيـــن العذاب 
العقلـــي والعذاب الجســـدي، فـــي ارتباط 

وثيق بالفكر الشرقي“.
’أعمـــال  روايتهـــا   ”فـــي  وأضافـــت 
إنســـانية‘ (2016)، تســـتخدم الكاتبة حدثا 
تاريخيـــا وقع في مدينـــة غوانغجو، حيث 
نشأت، وحيث قُتل مئات الطلاب والمدنيين 
العزل خلال مذبحة نفّذها الجيش الكوري 
الجنوبـــي عـــام 1980. في ســـعيها لإعطاء 
صوت لضحايـــا التاريـــخ، يواجه الكتاب 
هذه الحلقة بتحقيق وحشي، وبذلك يقترب 

من نوع أدب الشاهد“.
وأشارت الأكاديمية إلى أن أسلوب هان 
كانـــغ ”على الرغم من كونه رؤيويا بقدر ما 
هو مقتضب، ينحرف مع ذلك عن توقعاتنا 
لهـــذا النـــوع، ومـــن وســـائلها الخاصـــة 
الســـماح لأرواح الموتـــى بالانفصـــال عن 
أجســـادهم، وبالتالـــي الســـماح لهم بأن 
يشـــهدوا إبادتهم.. في لحظات معينة، عند 
رؤية الجثث غيـــر المحددة والتي لا يمكن 
دفنها، يعود النص إلى الفكرة الأساســـية 
أحـــد  وهـــو  لســـوفوكليس“،  لأنتيجـــون 
أعظـــم ثلاثة كتاب تراجيديـــا إغريقية، مع 

إسخيلوس ويوربيديس.
وبذلـــك، كافـــأت جائزة نوبـــل للآداب 
شـــخصية أدبية من منطقة في العالم غير 
أوروبـــا أو أميركا الشـــمالية، مع أن كتّابا 
منتمين إلى الثقافة الغربية يهيمنون عادة 

عليها إلى حد كبير.

وقــــال الســــكرتير الدائــــم للأكاديمية 
الســــويدية ماتس مالم ”لقد تحدثت معها 
بالهاتــــف. كانــــت تقضــــي يومــــا عاديا، 
وانتهت للتو من تناول العشاء مع ابنها. 
لــــم تكن مســــتعدة حقا لهذا الأمــــر، لكننا 
بدأنــــا الحديث عن الاســــتعدادات لشــــهر 

ديسمبر“، موعد تسليم الجائزة.
واعتبر الناقد الأدبي الألماني دينيس 
شيك أن اختيار هان كانغ للجائزة ممتاز. 
وقال شــــيك لوكالة الأنبــــاء الألمانية بعد 
وقــــت قصير من الإعلان عــــن الجائزة، إن 

”الأكاديمية أظهرت لمسة موفقة“.
والكاتبــــة المولودة عــــام 1970 بدأت 
مســــيرتها في عــــام 1993 بنشــــر عدد من 
القصائد فــــي مجلة أدبية وظهرت بواكير 
أعمالها النثرية في عــــام 1995 بمجموعة 

قصص قصيرة بعنوان ”حب يوسو“.
ومن بين أعمالهــــا ”الكتاب الأبيض“ 
و“دروس يونانية“،  و“أفعــــال البشــــرية“ 
في حين جــــاء صعودها الأساســــي على 
المســــرح العالمــــي بروايتهــــا ”النباتية“ 
عــــام 2007. ويصور الكتــــاب المؤلّف من 
ثلاثة أجزاء العواقب العنيفة لرفض بطلة 
الروايــــة يونغ هاي أكل اللحوم، مما جعل 

محيطها ينبذها بقساوة.

وتــــروي الكاتبة في هذه القصة كيفية 
اســــتغلال يونغ هاي ”شــــهوانيا“ من قبل 

صهرها فنان الفيديو.
ويتبــــع القــــارئ بعــــد ذلــــك الانزلاق 
التدريجــــي للشــــخصية الرئيســــية إلــــى 
الذهــــان الــــذي ســــيقودها إلــــى مصحّة 

للمصابين بأمراض نفسية.
وحــــازت الروائيــــة علــــى الكثيــــر من 
الجوائز الأدبيــــة المحلية والدولية، منها 
”جائــــزة مان بوكر الدوليــــة“ عام 2016 عن 

روايتها ”النباتية“.
وتتحــــدث كانــــغ دائما عــــن علاقتها 
المبكــــرة مــــع الكتب، فهي ابنــــة الروائي 
ســــونغ وون هــــان، واعتــــادت أن تكــــون 
محاطــــة بالكتــــب، وأن تقــــرأ بنهــــم منذ 

الطفولة.
وتصف الكاتبة نفسها بأنها ”تضحك 
وتبكــــي مــــع الكتــــب“ وأنها فــــي الرابعة 
عشــــرة من عمرها قررت أن تصبح كاتبة، 

وهذا ما فعلته.
وكرّست كانغ نفسها للفن والموسيقى 
أيضا، إلى جانب الكتابة، وهو ما ينعكس 

في مجمل نتاجها الأدبي.
وتطرح الكثير من أعمال هان السؤال 
الــــذي عبرت عنه شــــخصية فــــي روايتها 
”أوروبــــا“ الصــــادرة عــــام 2019، والتــــي 

تعانــــي بطلتها مــــن الكوابيس، ”إذا كنت 
قادرا على العيش كما تريد، فماذا ستفعل 

بحياتك؟“.
ورأت عضو الأكاديمية آنا كارينا بالم 
أن ”ثمة اســـتمرارية لافتـــة في المواضيع 
التـــي تتناولها“ هان كانـــغ، لكنها رصدت 
”في الوقت نفسه تنوعا هائلا في الأسلوب 
يجعـــل من كل كتاب بُعدا جديدا أو تعبيرا 

جديدا عن هذه المواضيع الأساسية“.
الأميركية،  ووفقا لشبكة ”ســـي.أن.أن“ 
رغم أن العديد من بطلات هان من النساء، 
إلا أن أعمالها النثريـــة غالبا ما تُروى من 

منظور الرجال.
وتتميز هـــان كانغ أيضا بكونها امرأة 
ملتزمة، وكانت مدرجة في ”قائمة سوداء“ 
تضم نحو عشرة آلاف شخصية ثقافية في 
كوريا الجنوبية متهمة بانتقاد الرئيســـة 
بـــارك غن هاي التـــي تولت الســـلطة بين 

عامي 2013 و2017.
واتُهـــم عدد من المقربين من الســـلطة 
بأنهم أرادوا حرمان هؤلاء الفنانين من أي 
مســـاعدة عامة أو أي تمويل خاص، فضلا 

عن وضعهم تحت المراقبة.
وكان الرئيس الســـابق كيم داي جونغ 
الـــذي تولـــى الســـلطة بيـــن 1998 و2003 
الكـــوري الجنوبـــي الوحيـــد الذي ســـبق 
هان كانغ عـــام 2000 إلى نيل جائزة نوبل، 
ولكن تلك المخصصة للسلام، عن ”جهوده 
مـــن أجل الســـلام والمصالحة مـــع كوريا 

الشمالية“.
وهيمنت على جائزة نوبل للآداب منذ 
إنشـــائها رؤية غربية وذكورية، إذ من بين 
121 فائزا بها، اقتصر عدد النساء على 18. 
وتســـتخدم أقليـــة من المؤلفيـــن الفائزين 
بها لغات دول آســـيا أو أفريقيا أو الشرق 
الأوســـط، أي تلك التي تشـــذ عـــن نطاقات 
الإنجليزيـــة والفرنســـية والأســـكندنافية 
والإســـبانية  والســـلافية  والألمانيـــة 

والإيطالية.
ولـــم يفـــز بالجائـــزة إلا كاتـــب واحد 
بالعربيـــة هو المصري نجيب محفوظ عام 

1988، مقابل 16 مؤلفا بالفرنسية.
وفي العـــام الماضي، نال نوبل للآداب 

الكاتب المسرحي النروجي يون فوسه.
وكان مـــن بين المرشـــحين المفضلين 
لـــدى المراهنيـــن قبل الإعلان عـــن جوائز 
نوبل الكاتبة الصينية كان شـــيويه وعدد 
مـــن المرشـــحين المحتمليـــن الدائميـــن 
الآخريـــن مثل الكيني نغوغـــي وا ثيونغو 
والأســـترالي جيرالد مورنان والكندية آن 

كارسون.
الآداب  جائـــزة  أن  كثيـــرون  ويـــرى 
ضمن جوائز نوبل هي الأكثر ســـهولة في 
الحصول عليها ومن ثم يلاحق اختيارات 
الأكاديميـــة ثناء وانتقادات بالقدر نفســـه 

غالبا.
وترك إغفال الأكاديمية لقمم أدبية مثل 
الروســـي ليو تولســـتوي والفرنسي إميل 
زولا والإيرلنـــدي جيمـــس جويس كثيرين 
من قراء الأدب يتســـاءلون عن السبب على 

مدار القرن الماضي.
والمؤلـــف  المغنـــي  فـــوز  وحظـــي 
الموســـيقي الأميركي بـــوب ديلان بجائزة 
نوبـــل للآداب عام 2016 بإشـــادة واســـعة 
باعتبـــار فوزه يمثل انقلابـــا جذريا لرؤية 
ماهيـــة الأدب، لكـــن الفوز اعتبـــر تجاهلا 

لمؤلفي الأنواع الأدبية الأكثر تقليدية.
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روائية حازت على الكثير من الجوائز

دورة تشارك فيها 400 دار نشر

هان كانغ أول روائية 

كورية جنوبية تفوز بنوبل للأداب
الأكاديمية السويدية الملكية: 

كانغ لديها وعي فريد بالصلة بين الجسد والروح
مصطفى الرواشدة: 

المعرض من أهم الصناعات الإبداعية الأردنية

بفوزها بجائزة نوبل للآداب للعام 2024، كســــــرت الكورية الجنوبية هان كانغ 
الهيمنة الغربية على هذه الجائزة، فيما تســــــلط الضوء على تجربتها الروائية 
التي تكشف هشاشة الإنسان وتعيد فيها مواجهة الصدمات التاريخية منطلقة 

من أحداث مفصلية عاشها ويعيشها الإنسان الكوري الجنوبي.

عمان للكتاب يطلق 

دورته الثالثة والعشرين محتفيا 

بالثقافة الجزائرية

يوسف بكار الشخصية 

الثقافية لمعرض عمان 

للكتاب وهو أستاذ جامعي 

عرف بمساهماته الكبيرة 

في مجال النقد الأدبي

هان كانغ حازت على الكثير 

من الجوائز الأدبية المحلية 

والدولية، منها {جائزة مان 

بوكر الدولية} عن روايتها 

{النباتية}



 بيــروت - توفي الخميــــس في بيروت 
الشاعر اللبناني شــــوقي أبي شقرا الذي 
كان من رواد الشــــعر السريالي في لبنان 
ومن أوائل من كتب قصيدة النثر العربية.

وكتب صديقه الشاعر عقل العويط في 
منشور على وسائل التواصل الاجتماعي 
الخميس: ”وقع الشاعر الكبير شوقي أبي 

شقرا من البرج. الشعر في حزن عميم“.
وتعرّض أبي شــــقرا، 89 عاما، لجلطة 
دمويــــة فــــي الأســــابيع الأخيــــرة دخــــل 
علــــى إثرها فــــي غيبوبة، ومــــع أنه أفاق 
منهــــأ فــــارق الحيــــاة الخميــــس في أحد 

المستشفيات جرّاء مضاعفات.
وُلــــد الراحل في العاصمــــة اللبنانية 
عــــام 1935، وعــــاش طفولته في رشــــميا 
ومزرعة الشــــوف بســــبب عمل الوالد في 
سلك الدرك، والذي فقده في سن العاشرة 
بسبب حادث سيارة، وتابع دراسته حتى 
البيروتي سنة  تخرّج من ”معهد الحكمة“ 

.1952
وتنوعت كتابة أبي شــــقرا بين النثر 
والشــــعر والترجمــــات والنقــــد الأدبــــي. 

ويعتبر من رواد الشعر السريالي.
بـــدأ أبـــي شـــقرا كتابـــة الشـــعر في 
مرحلة مبكـــرة من حياتـــه، وكانت بدايته 

مع القصيدة العمودية وشعر 
التفعيلة اللذين ظهرت 

نماذجهما في أول مجموعتين 
نشرهما، وهما ”أكياس 

الفقراء“ (1959) و“خطوات 
الملك“ (1960)، كما كانت له 
محاولات في كتابة الشعر 
العمودي باللغة الفرنسية 

آنذاك، وضمن توجّهاته 
الكلاسيكية أسس ”حلقة 
الثريا“ مع ثلاثة آخرين 
هم جورج غانم وإدمون 

رزق وميشال نعمة.
يعدّ أبي شقرا أحد أبرز 

أركان مجلة ”شعر“، وكان 
سكرتير تحرير المطبوعة 

التي جمعت أدونيس ومحمد 
الماغوط ويوسف الخال 

وأنسي الحاج.
وتطبع أجواء الريف 

قصائده، إذ يستوحي 
مشاهده الشعرية من 

النبتات والأزهار 
والحيوانات الأليفة. 

وحاز ديوانه ”حيرتي جالسة 
تفاحة على الطاولة“ جائزة 
مجلة ”شعر“ في عام 1962.

وترجم أبي شقرا 
نصوصا لشعراء مثل ريمبو 

ولوتريامون، وأبولينير 
وريفيردي. وأسس أول 

صفحة ثقافية يومية في 
الصحافة اللبنانية، وتسلّم 

منذ 1964 وطوال 35 عاما 
إدارة الصفحة الثقافية 

في صحيفة ”النهار“. 
وكتـــب مقالات نقدية في المســـرح والأدب 

والفن التشكيلي.
مجموعات  الراحـــل  الشـــاعر  أصـــدر 
شعرية عدّة منها: ”سنجاب يقع من البرج“ 
(1971)، و“يتبع الســـاحر ويكسر السنابل 
(1979)، و“حيرتي جالســـة تفاحة  ركضا“ 
علـــى الطاولة“ (1983)، و“لا تأخذ تاج فتى 
(1992)، وثيـــاب ســـهرة الواحة  الهيـــكل“ 
والعشـــبة“ (1998)، و“ســـائق الأمس ينزل 
مـــن العربة“، و“تتســـاقط الثمار والطيور 
(2005)، و“أبجدية الكلمة  وليس الورقـــة“ 
والصورة“ (2005)، و“عندنا الآهة والأغنية 

وجارنا المطرب الصدى“ (2021).

وبقـــي أبي شـــقرا حتـــى آخـــر أيامه 
منهمكا بالكتابـــة والنقد. وصدر له أخيرا 

”سائق الأمس ينزل من العربة“.

وفـــي آخـــر حوار نشـــر معـــه بتاريخ 
أغســـطس الماضـــي، عـــاد الشـــاعر إلى 
بداياتـــه حيـــث قـــال ”كنـــتُ أول من كتب 
قصيدة النثر وأول مـــن أطلق المصطلح. 
في 28 نيســـان (أبريل) 1959 نشـــرت أربع 
قصائد في جريدة ’النهار‘ تحت عنوان ’رب 
وقلت في مطلع القصيدة:  البيت الصغير‘ 
القهوة على الأرض ما الصراخ ورب البيت 
يحـــزو… من أوحى للـــزوار أن يأتوا عنده 
للمحـــة لســـهرة؟ القهوة ثمينة ومعاشـــه 
خفيف كمفكرة لا يقـــوى أن يخدم ويرحب 

والستائر لا تغطي الشمس والفقر“.
وعبر الراحل عن خوفه ”على القصيدة 
وأن يأتي شعراء أقل من 
القصيدة. وهذا يجعلني 
أحزن حين أقرأ قصيدة 
غير ناجحة. ليس هناك 
أصعب من الفشل في 
كتابة القصيدة. لا تهمني 
الاتجاهات بقدر ما يهمني 
الشعراء. عندما يكون هناك 
شعراء حقيقيون يصير 
لدينا اتجاهات. ومن ألوانهم 
يكثر الأرجوان وتكثر الألفاظ. 
كيف تنجو القصيدة؟ كيفية 
تركيب الصورة. دائماً 
أنظر إلى الحركة الفنية 
للشيء، للصورة واللفتة، 
والتركيب قبل الموضوع. 
الكيفية في اللعب على 
الشكل قبل المضمون. 
وعندما أقول حركة الشكل 
فهذا يعني مضمونا آخر. كل 
الفنون في النهاية تطمح إلى 
الشعر. طموح كل كتابة أن 
تصل إلى النفحة الشعرية“.

حظيت تجربة أبي 
شقرا الرائدة بالكثير 
من النقد والتحليل 
من نقاد وشعراء، ومن 
بينهم الشاعرة اللبنانية 
ميشلين مبارك التي كتبت 
في مقال لها تناولت فيه 
تجربته انطلاقا من ديوانه 
”عندنا الآهة والأغنية وجارنا 
المطرب الصدى“، وقالت 
”باختزال ودهشة، يكتب 
أبي شقرا قصيدته، يقهر 
الشيخوخة بالشعر، 
يظـــل يكتـــب حتـــى لنخاله دائم الشـــباب 
الفعلـــي،  بالعمـــر  والتطـــور  والحداثـــة 
بالمعنـــى وباللغـــة. منذ ديوانـــه النثري 
الأول، كسّـــر الروتين بتفرده، وأذاب جليد 
الشـــعر بدمـــوع مشـــاعره، فإذ بالشـــمس 
تشـــرق من لدن لغته، والجماد يتحول إلى 
بشر كرمى لقصيدة أبي شقرا… لا شك في 
أنّ شعر أبي شقرا صعب وصعوبته تكمن 
في فرادة لغتـــه، وربما هذه اللغة لا تروق 
للبعض وربما راقت لجيل ثائر لا ينظر إلى 
اللغة كعائق بل يجعلهـــا طواعية المعنى 

والبناء ليصل الشاعر إلى مبتغاه“.

 الشـــاعر المصري كريم عبدالسلام أحد 
أهم الأصوات الشـــعرية في قصيدة النثر 
المصرية والعربيـــة في موجتها الحديثة، 
ومنذ بداياته الأولى يشـــق لنفســـه طريقا 
خاصـــة، بعيـــدا عـــن الصرعـــات الرائجة 
حول قصيدة الاعتراف وقصائد التفاصيل 
اليومية، بل إنه كثيرا ما يسخر في مقالاته 
النقديـــة من هذا التعميـــم المخل لقصيدة 
النثر فـــي موجاتها الجديـــدة وتصويرها 
على أنها قصيدة اليومي والعابر والتافه، 
فهـــو كان ولا يـــزال يرفع شـــعار ”الشـــعر 
فـــن فردي مثـــل الموت والحـــب“، لا يصح 
التعامـــل معه بالجملـــة ولا يليق أن نعمم 
أحكاما حوله دون النظر إلى نتاج الشعراء 

المتفردين.
نفســـه  يصنـــف  الـــذي  عبدالســـلام 
على عكس توجه شـــعراء قصيـــدة النثر، 
بأنـــه شـــاعر الفقراء المهمشـــين، شـــاعر 
التراجيديا الإنسانية بكل صورها، ينفتح 
على الواقع إلى حـــد الفجاجة، وينزع إلى 
الإغـــراق في التصوير الســـردي إلى حافة 
الإسكريبت الســـينمائي ويرسم أو يخلط 
عادة التشكيل والخط بالكلمات ولا يعترف 
بالفصـــل بين القضايا الكبـــرى والقضايا 
الصغـــرى، بـــل يســـخر من الكليشـــيهات 

النقدية التي تنطلق من هذا الفصل.
أصدر الشـــاعر منذ أيام ديوانه الثامن 
عشـــر ”أكتب فلســـطين متجاهـــلا ما بعد 
الحداثة“، وهو عمل شـــعري فاجأ الوسط 
الثقافـــي، بـــدءا مـــن عنوانه الاشـــتباكي 
وتصنيفه الجمالي، فهو يجمع بين قصيدة 
النثر والفن التشـــكيلي والمسرح والسرد 
وتوظيف المادة الوثائقية والمعجمية في 
سياق الديوان، وقبل هذا الديوان المركب 
توالت أعماله الشـــعرية، منها  ”بين رجفة 
وأخـــرى“، ”باتجاه ليلنـــا الأصلي“، ”فتاة 
وصبي فـــي المدافـــن“، ”مريـــم المرحة“، 
”مراثـــي الملاكة من حلب“، ”وكان رأســـي 
طافيا على النيل“، ”الوفاة السابعة لصانع 
الأحلام“، ”شـــاي مـــع المـــوت“، ”محاولة 
لإنقـــاذ جيفارا“، ”أنا جائـــع يا رب“. ومن 
الديوان الأحدث ”أكتب فلسطين متجاهلا 
ما بعد الحداثة“، نبدأ حوارنا مع الشاعر.

لـ“العرب“  عبدالســـلام  يؤكـــد  بدايـــة 
أن ”الشـــعر في ذاته كفـــن جمالي هو فعل 
مقاومـــة في مواجهـــة كل أشـــكال الموت 
ومنها الثبات والتكلس والتشابه والكتابة 
المشاع، وفي مواجهة كل أشكال الطغيان 
أيضـــا، انطلاقـــا مـــن أن الشـــاعر حارس 
الأحلام والخيال والمدافع عن الإنســـانية، 
وفي سياق المقاومة الجمالية يأتي ديوان 
’أكتب فلســـطين متجاهلا ما بعد الحداثة‘، 
فالديوان على المســـتوى الأول ينحاز إلى 
التراجيديا الفلسطينية باعتبارها الحدث 
الذي كشف عار العالم راهنا، مثلما كشفت 
الحرب العالميـــة الثانيـــة وقبلها الحرب 

الأهلية الإسبانية عار الأجيال السابقة“.

ويقـــول ”الديـــوان من وجهـــة نظري 
معنـــي برفـــض ومقاومـــة كل التعميمات 
الرائجة حـــول قصيدة النثـــر وتصورات 
ما بعـــد الحداثة كما ابتســـرها واختزلها 
بعض النقاد، كأن يتجاهل الشاعر محيطه 
الاجتماعـــي وقضايـــاه ويصـــب تركيـــزه 
وخيالـــه علـــى ذاتـــه، دون تعريف واضح 
لماهيـــة الـــذات وهـــل تتقاطع قســـرا مع 
محيطها الاجتماعي والسياسي أم لا؟ كما 

أن الديـــوان معني بمواجهة النزعات التي 
تجهّل الإنسان وتحوله إلى شيء أو ترس 
فـــي ماكينـــة أو تقهره وتمحـــوه وتطمس 
أحلامـــه بقيـــم العدل والحريـــة أو تحاول 
تزييـــف مفهوم الحـــق بإرهـــاب الصورة 
والصـــوت والدراما والخطب السياســـية 
الرنانـــة، بينما الشـــاعر المســـكين الذي 
غســـلوا دماغـــه وزرعوا فيـــه أن القصيدة 
المـــا بعد حداثيـــة أو القصيـــدة الجديدة 

ليست لها علاقة بالسياسة، 
تائه مقهور كالأبكم يريد 

التعبير ولا يقدر، لينتهي 
الشاعر إلى أن يشنق نفسه 
في غرفته بحبال تفاصيله 

الصغيرة“.
ويشير الشاعر إلى 
أن ديوانه الأخير ”عمل 
شعري بصري، أو هو 
عمل شعري تشكيلي 

مدمج، لا يمكن أن 
تفصل القصيدة 

التي مادتها الكلمات 
والخيال عن القصائد 
البصرية التي مادتها 

الصورة أو الغرافيك أو 
الرسم بالحبر الصيني 

أو استخدام الوثائق 
أو الكولاج لإيصال 
الرسالة الإبداعية، 
والديوان يتضمن 
ثلاث افتتاحيات 
وأربعة هوامش، 

وبين الافتتاحيات 
والهوامش خمس قصائد 

طويلة تبدأ كل قصيدة منها 
بحرف من كلمة فلسطين، 

وسعيت لأن أسجل 
القصائد بصوتي وأن 

أطرحها مع الكتاب، مع 
تصوير فيديو أثناء عمل 

اللوحات، لكن الجانب 
المرئي والمسموع لم 

يكتمل لأسباب لا داعي 
إلى ذكرها هنا“.

ويرى أن التحدي 
الجمالي في هذا الديوان 

هو ”أن التراجيديا 
الفلسطينية قد أصبحت 
من فرط إلحاح الميديا 

بالخبر والصورة 
والفيديو أكبر من أي 

تعبير عنها، كما أن 
تلقي الإبداع المنفعل 
بالقضية الفلسطينية 

قد ناله التنميط 
وأصبح القارئ العام 

منحازا لترديد غنائيات 
محمود درويش وسميح القاسم وغيرهما 
من الشـــعراء الفلســـطينيين الكبار، وغير 
قـــادر على تصور وجود مســـاحة إبداعية 
تتعلق بالمأساة الفلسطينية خارج إلحاح 
الميديا أو النمط الغنائي الكلاسيكي حول 
القضيـــة، فضلا عـــن التصـــورات النقدية 
الســـائدة حول إخصاء الذات وفصلها عن 
انهمام  وكليشـــيهات  المجتمعي  محيطها 
الـــذات بالجســـد ومحيطـــه بشـــكل أصم 
وأعمـــى ودون خيـــال، لكنـــي اعتبرت هذا 
الديوان عملا من أعمال التحدي الشـــعري 
وممارســـة الحرية ضد كل أشكال التنميط 

والقولبـــة وفـــرض الكليشـــيهات وحصر 
الشـــاعر في مســـاحات محددة مـــن القول 

والخيال“.
من  ”أتعجـــب  عبدالســـلام  ويضيـــف 
مجموعة النقـــاد الذين يتحدثون عن موت 
الإنسان وسيادة البنية أو السياق، بمنطق 
المبشرين بفتوح جمالية جديدة، وهم إنما 
يفعلون ذلك ليســـيروا على خطى ســـابقة 
فـــي الغرب ترفض مكون الـــذات الحداثية 
(الإرادة والوعـــي والشـــعور)، لكن نقادنا 
الأفاضل الذين لا يفعلون 
سوى استيراد المناهج 
والنظريات، فور أن ينزلوا 
من على المنصة يعودون 
إلى المناطق العشوائية التي 
يسكنون فيها ويعاني أكثر 
من نصفها من الفقر والبطالة، 
وتحيطهم من كل ناحية 
ميكروفونات زوايا التطرف، 
ولا يجرؤون على مناقشة صبي 
يرتدي جلبابا قصيرا فيما يعتقد 
من صفحات صفراء، خشية 
العقاب الفوري، ولا يجرؤون 
كذلك على أن يسألوا 
أنفسهم: لماذا فقد العالم 
عقله؟ وكيف نعيد المعنى 
إلى الأشياء؟ ولماذا لا نسأل 
الأسئلة التي تخصنا بدل 

الأسئلة البالية؟“.
ويؤكد أن ”الشاعر ليس فردا 
في فراغ، ولكنه نقطة توتر وسط 
شبكة من العلاقات بين الماضي 
والحاضر، وله نظرٌ ثاقب لجوهر 
هذه العلاقات وتناميها 
وتطرفها، وما يطرأ عليها 
من تغير، فهو يرى ما يحرك 
الإنسان تجاه مصيره، وهو 
في كل الأحيان منحاز إلى 
الإنسان في طموحه وأحلامه، 
وفي معاناته وأشواقه ولحظات 
عجزه أو تحققه أو عثوره على 
الحب، في لحظاته القصوى، 
اللحظات التي يتبدى فيها 
لدى الفرد حس بامتلاك العالم 
أو بفقدانه. وفي قلب شبكة 
العلاقات هذه يأتي اهتمامي 
بالفئات المهمشة والناس 
العاديين، كجزء من اختياري 
الشعري، مقصود لذاته وليس 
لتحقيق هدف خارجه، كما أن 
عالم المهمشين معروف جيدا 
بالنسبة إلي، وأجده زاخرا 
باللحظات الإنسانية القصوى 
التي أعتبرها البدايات الخام 
للشعر، كما أجد في هذا العالم 
التراجيديا التي هي المحرك الأول 
للشاعر وحجر الأساس للقصيدة 
كما أعرفها وأختبرها وأتخيلها وأكتبها“.

ويوضـــح ”دائمـــا مـــا أؤكد لنفســـي 
بصـــوت عال أنني أســـعى لكتابـــة إلياذة 
معاصـــرة يكـــون أبطالهـــا مـــن العامـــة 
والفقـــراء والمهمشـــين والجوعـــى، على 
العكس مـــن إلياذة هوميـــروس الذي كان 
يسعى وراء سير الأبطال والقادة والأمراء 
والمشـــاهير، دون أن يســـجل كلمة واحدة 
عن حياة ومعاناة البسطاء الذين تطوعوا 
في حرب طروادة مثلا، بالنسبة إلي أضع 
دواويني جوار بعضها كأنها تشكل لوحة 
فسيفســـائية أو ملحمة متعددة الفصول، 

ولكن غايتهـــا جميعا الإنســـان المعاصر 
المطحـــون في حـــروب يومية ليســـت أقل 
هـــولا وفداحة من حـــرب طـــروادة، مثلا: 
باتجـــاه ليلنا الأصلي / بين رجفة وأخرى 
/ فتـــاة وصبي في المدافـــن/ كتاب الخبز 
/ مريـــم المرحـــة / نائم في الجوراســـيك 
بـــارك/ مراثـــي الملاكـــة مـــن حلب/قنابل 
مســـيلة للدموع/ وكان رأســـي طافيا على 
النيـــل / أكان لازمـــا يا ســـوزي أن تعتلي 
صهـــوة أبي الهـــول/ ألف ليـــل وليل/ أنا 
جائع يا رب/ أكتب فلســـطين متجاهلا ما 
بعـــد الحداثة. أظـــن أن كلا منها فصل من 
فصول المحاربين الذين أؤمن بهم وأسعى 

لتسجيل بطولاتهم“.

ويكشـــف الشـــاعر لـ“العرب“ عن ولعه 
بالقصيـــدة الدراميـــة، ويقـــول ”القصيدة 
ولدت من رحم الدراما أصلا وستظل وثيقة 
الصلة بها، وبالنسبة إلي الدراما مرتبطة 
بالسماح للآخرين بالدخول إلى قصيدتي، 
والوجـــود فـــي لحظاتهم القصـــوى، لأني 
لا أعتقـــد أن القصيـــدة هي مجـــرد صيغة 
للحديـــث عن معاناة ذاتيـــة، ولكنها لحظة 
كشـــف عبر الكلمات، ولحظة الكشـــف هذه 
متغيـــرة فـــي تجلياتهـــا، وعندمـــا تكون 
مؤمنا كشـــاعر بأنك ابن جماعة إنسانية، 
سرعان ما تلتقط التجليات الإبداعية لهذه 

الجماعة“.
ويؤكد أن ”الخيال والانفعال الشجاع، 
هما ما يمكنان المبدع، سواء كان فرحا أو 
حزينا، مـــن المقاومة وتحقيـــق الانتصار 
الرمـــزي مهمـــا كان قبح الواقع وبؤســـه 
ولا إنســـانيته، لأن الشـــاعر يواصل طرح 
الأسئلة. ولذلك أعود إلى مصطفى ناصف 
إســـماعيل  وعزالدين  كيليطو  وعبدالفتاح 
بحثا عن المعنى دائما، وأتشـــاجر يوميا 
مع أنسي الحاج وسركون بولص وصلاح 
وإدواردو  حكمـــت  وناظـــم  عبدالصبـــور، 
جاليانـــو وإدجـــار آلان بـــو وعفيفي مطر 
وتشـــيكوف وبول أوســـتر وأودن وريلكة 
وجوجول  وشـــولوخوف  ودستويفســـكي 
وهنري ميشو وغيرهم من المبدعين الكبار 

المدرجين في جدول قراءاتي اليومي“.
ويشـــدد عبدالســـلام في الختـــام على 
ضرورة وأهميـــة ”أن نتخلص من التبعية 
الثقافيـــة للغـــرب، وأن ننظـــر فـــي الأفق 
الثقافي الشـــرقي الـــذي يكتمـــل بثقافتنا 
ونكتمل بثقافتـــه، فالاختلاف جوهري بين 
الثقافـــات الشـــرقية في الصيـــن واليابان 
والهنـــد وبين حضـــارة الغـــرب المنحطة 
التي تقوم على فرضية الصراع والعدوان 
كأســـاس لاســـتمرار المجتمعـــات والأمم، 
ومـــن ثم تنتج الحضـــارة الغربية موجات 
من الصراعات الرمزية في الإبداع والفنون 
وأشـــكالا من العـــدوان تظهـــر كأوضح ما 
يكون في الإنتـــاج الســـينمائي والدرامي 
الذي يعتمد على التوجيه وقصف العقول 
وتوحيـــد الأنماط الثقافية فـــي العالم من 
خلال اســـتعمار الذوق والثقافـــة بدلا من 

إعلاء قيم التنوع والتعدد والاختلاف“.
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الديوان معني برفض 

ومقاومة كل التعميمات 

الرائجة حول قصيدة النثر 

وتصورات ما بعد الحداثة 

كما اختزلها بعض النقاد

الشاعر نقطة توتر وسط 

شبكة من العلاقات بين 

الماضي والحاضر، وله نظر 

ثاقب لجوهر هذه العلاقات 

وتناميها وتطرفها

أبي شقرا بقي حتى آخر 

أيامه منهمكا بالكتابة 

والنقد. وصدر له أخيرا 

{سائق الأمس ينزل من 

العربة}

أكتب عن أبطال التراجيديا التي أعيش بها

أسس أول صفحة ثقافية يومية في الصحافة اللبنانية 

الشاعر كريم عبدالسلام: ديواني الثامن 

 حرية في مواجهة أشكال الطغيان
ُ

صرخة

رحيل الشاعر 

شوقي أبي شقرا أحد رواد 

الشعر السريالي في لبنان
 جمالي لقصيدة النثر

ٍّ
{أكتب فلسطين متجاهلا ما بعد الحداثة} تحد

يأتي أحدث دواوين الشــــــاعر كريم 
عبدالسلام أشــــــبه بإلياذة معاصرة 
أبطالهــــــا هــــــذه المــــــرة مــــــن العامة 
والفقراء والمهمشين، فهي تنحاز إلى 
ــــــا الفلســــــطينية باعتبارها  التراجيدي
الحــــــدث الذي كشــــــف عــــــار العالم 
راهنا، كما يؤكد الشــــــاعر المصري 
حول  في حوار جمعه مــــــع ”العرب“ 
الديوان وقصائده وتجربته الشعرية 

المتخصصة في قصيدة النثر.

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 لاهــاي - يســــتعد متحف فان غوخ في 
أمســــتردام للكشف عن أعمال لفنانين كبار 
من أمثال مونيه وديغا وسيزان، في إطار 
معــــرض بمناســــبة مــــرور 150 عاما على 
ظهور الحركة الانطباعية وغزوها المشهد 
الفني الهولنــــدي، وذلك في الفترة الممتدة 
بين الجمعــــة الحادي عشــــر مــــن أكتوبر 
الجاري والســــادس والعشــــرين من يناير 

المقبل.
يتضمن المعرض الاســــتعادي بعنوان 
”تحيا الانطباعية! روائــــع من المجموعات 

الهولنديــــة“ حوالي مئة عمل، بينها لوحة 
”حقل الخشــــخاش“ لكلود مونيه، و“قوس 

القزح، بونتواز“ لكامي بيسارو.
الانطباعية أو التأثرية استمد اسمها 
من عنوان لوحة للرســــام الفرنســــي كلود 
قام  مونيــــه، ”انطباع شــــروق الشــــمس“ 
بإنجازهــــا عــــام 1872، ولمــــا كان مــــن أول 
من اســــتعمل هــــذا الأســــلوب الجديد من 
التصويــــر، فقــــد اشــــتق اســــم المدرســــة 
الجديــــدة من اســــم لوحتــــه: الانطباعية. 
وتعتمــــد علــــى نقل الواقــــع أو الحدث من 

الطبيعة مباشرة وكما تراه العين المجردة 
بعيدا عــــن التخيّل والتزويق، وفيها خرج 
الفنانون من المرســــم ونفذوا أعمالهم في 
الهــــواء الطلق ممــــا دعاهم إلى الإســــراع 
فــــي تنفيذ العمل الفنــــي قبل تغّير موضع 
الشمس في الســــماء وبالتالي تبدّل الظل 
والنور، وســــميت بهذا الاســــم لأنها تنقل 
انطبــــاع الفنان عن المنظر المشــــاهد بعيدا 

عن الدقّة والتفاصيل.
وشكّلت الحركة الانطباعية، المتمحورة 
حول تمثيل الطابع الزائل للضوء وتأثيره 
على الألوان والأشكال، ثورة فنية حقيقية 
عندما ظهرت في بداية القرن التاسع عشر 
فــــي باريس. وتعتبر هذه المدرســــة الفنية 

أول تيار حديث في فن الرسم.
وكان الذوق الفني الهولندي يدور في 
ذلك الوقت حــــول التمثيلات المحافظة، إذ 
كانت الألوان الداكنة تسيطر على الأعمال.

وكان ثيو فان غوخ، شــــقيق الرســــام 
الشــــهير فنســــنت، وغيره من تجــــار الفن 
الهولنديــــين، وراء غزو هــــذا التيار الفني 

للبلاد.

 العلاقـــة ما بين الكلمـــة واللون، بين 
الأدب والتشكيل هي علاقة عشق بنكهة 
قـــوس قـــزح، وبطعـــم أبجدية مشـــبعة 
بالأحاسيس والوقائع، مشبعة بالسحر 
والخيال والجمال، وممتـــدة إلى معالم 
لا نهايـــة لهـــا، فكيف إذا كانـــت الكلمة 
لشـــاعرنا الأكبر أحمد مـــلاي الجزيري 
(1570 – 1640) أحد أشـــهر شعراء الكرد 
قاطبة، والذي تعتبـــر نصوصه قصائد 
تشـــكيلية بـــكل مفرداتهـــا وصورهـــا، 
واللون هـــو الفنان موفـــق أحمد، الذي 
وفق بحق حين اســـتلهم بعض لوحاته 
مـــن قصائد مـــلاي الجزيـــري، أو حين 
ترجم قصائد الجزيري التشـــكيلية إلى 

مشاهد بصرية.
المحـــاكاة التـــي أجراهـــا موفق بين 
ألوانـــه وقصائد الجزيـــري هي محاكاة 
اللـــون مـــع الخيـــال، بالاعتمـــاد علـــى 
الحركة والفضـــاء غير المغلـــق، فنكون 
أمام حركة فنية فيهـــا من التحولات ما 

يجعـــل موفق ممســـكا بتقاليـــد العلاقة 
علـــى نحو مـــا يرى مـــن افتنـــان بتلك 
القيم التعبيريـــة التي تلد من معالجاته 
اللونيـــة بالقصيـــدة، فهـــو هنـــا يجعل 
من رؤيته الحدســـية ترتبـــط بذهول ما 
تعكســـه الأطـــر العامـــة لتكويناته، وما 
يتجلـــى فـــي إضاءاته وإشـــراقاته، فما 
يلف عمله من أشـــكال تعبيرية يضاعف 
من قوة مشـــهده البصري، وبالتالي من 
تجربتـــه فـــي توزيع قصائـــد الجزيري 
بألوانـــه على ســـطوحه، وداخل صيغه، 
معبرا عن العشق الغريب والغني بآفاق 
خياليـــة، وذي الحـــس الصوفـــي الذي 

يقترب إلى أقصى حدود اللاوصول.
ومن خلال مســـاحة لونيـــة مزخرفة 
بقصائد العشق الجزيري، يجسد موفق 
قيما بصرية متلاصقة لروح الناظر قبل 
عينه، فنتـــوءات النور وعلـــى اختلاف 
اختراقهـــا تتألـــق كمرآة على أشـــيائه، 
لا كاســـتطرادات متفرقـــة لارتكاز بعض 
ســـردياته، بـــل لإبـــراز مجـــالات فيهـــا 
يلوح بمصـــادر إلهامه، وقـــد يوحي له 
ذلـــك بتصورات واســـعة لعالم لا متناه، 
ينســـجها وينســـج علاقاتهـــا بوحداته 
التعبيرية التي يفترض بها حاملة لمجل 

تناظره من وجهها الاستدلالي.
الجـــزري،  قصائـــد  يلتهـــم  موفـــق 
ويتأمـــل مـــا وراءهـــا كظاهرة عشـــق، 
وبتعبير أدق كروحانيات تجذب المتلقي 
دون تعقيد بل وبالتســـامي في الإنشاد 
معـــه، أي القيام معه بفعـــل الانتقال من 
الواقع إلى الكمـــال، فهي مدلولات فنية 
ذات مضامـــين جمالية، تتفـــرد ببعدها 
الصوفي الروحاني عن ســـائر مجايليه، 
ومن هذه الأوجه حيث الغرام في أشده، 
والعشق الروحي منجذب للرب في رؤيا 

لا تكتفي بتاتا بالتعرف بل بالتواصل.
هنا ينكشف لموفق ما كان محجوبا من 
تفاصيل ورغبـــات، فبلوغ الحقيقة التي 
سعى إليها الجزيري والتي كانت غايته 
يسعى إليها أيضا موفق، ويتعاطى مع 
الحالة بنقاء لوني وروحي وســـتبدو له 
مقارباته مع النـــص الجزري عبارة عن 

تفاعلات الحالة بحالـــة أخرى متخيلة، 
عبارة عن تفاعلات اللون بالكلام فنحتار 
أحيانا أيهما حامل للآخر وفاعل فيه؟ أم 
أن الموضـــوع هو خيار آخر يمكن للعين 
الحالمة أن تردد إيقاعها بصمت ملائكي 
وعلى ضوء شـــموع الروح وهي تشـــق 
نورها كمعـــادلات فنية في تقييم العلاج 

الداخلي بينهما.
بتعبيريتـــه  موفـــق  يشـــرع  وهنـــا 
المائلـــة للتجريـــد فـــي رســـم حدائقـــه 
بســـماع النغمـــات الصامتـــة على نحو 
إزاحـــة الســـتار عـــن مشـــهد اللقاء بين 
عشـــق اللون للكلمـــة أو عشـــق الكلمة 
للون والســـماح لهما بالاحتفال معا في 
حمـــام اللوحـــة، وهذا مـــا يجعل موفق 
يترفع داخل اللوحة على الأقل عن ســـرد 
الإغراء بينهما، أو عن تلك الغواية التي 
يعومـــان في حكايتها، فأجـــواء اللوحة 
عنـــده حكاية عشـــق بلغـــة أو بأخرى، 
بـــين عصافير الجـــزري وعصافيره هو، 
وتجانســـهما جعلا العمل داخل السرب 
الضمنـــي يعلن علاماته المســـتنبطة من 
تصنيفاتـــه المعرفية على نحو امتدادات 
جديدة لرؤية جديدة يتعاطاها موفق في 
تخـــوم صياغاته، في تخـــوم الالتقاء ما 
بين حقل الجزري وحيزه وحقل الانفعال 
الـــذي يدفعـــه إلـــى الإمســـاك بخيـــوط 

تجربته هذه.
ومع التداخل المنسجم ما بين اللون 
والكلمة مع وجود تلك الشبكة العلائقية 
بينهما يذهب موفـــق نحو بناء نمط ما 
من سلســـلة إحالات تحمل نســـقها من 
العلامات والرموز وفق سيرورة تجربته 
التي تقـــوده إلـــى التجريد فـــي جانبه 
التعبيري، فموفـــق يوزع بهدوء رذاذات 
مـــن روحانيـــات الجزيري مع ســـنابل 
دفء شـــرقي من أمطار يقظته على بؤر 
ســـطوحه تـــاركا الحـــواف تنتحـــر في 
بياضها، فالحركة التي يرمي بها موفق 
مـــن الوهلة الأولـــى في حقله مشـــبعة 
بالحـــس والعشـــق، وترافقـــه ســـكينة 
واســـعة من مســـاحات حيويتـــه، دون 
أي إفراط فـــي اللـــون، فاللوحة محاطة 
بفراغ مفتوح فيه يعوم الجزيري بعشقه 
الحامل لبوصلته نحو الحقيقة المطلقة، 
وموفق بغيومه الحاملـــة لأمطاره نحو 
المســـافات الممتدة في اللازمـــن، ليعزفا 
معا نشـــيد القصيدة التشكيلية، ونشيد 

اللوحة الشعرية.

وموفـــق أحمـــد ولد في بغـــداد عام 
1957، أكمـــل دراســـة الفـــن فـــي جامعة 
بغداد، بأكاديمية الفنون الجميلة قســـم 
الفنون التشـــكيلية عام 1981، حاز على 
درجـــة الماجســـتير في علـــم النفس من 
جامعة العلـــوم والتكنولوجيا بصنعاء 

عام 1997.
عمل مدرســـا في أكاديميـــة الفنون 
الجميلـــة منذ العـــام 1986 وإلـــى غاية 
1994، كما عمل مدرســـا للفن في جامعة 

صنعـــاء في الفتـــرة من عـــام 1994 إلى 
1998. عمـــل مدرســـا لعلـــم النفـــس في 
جامعة درنة بليبيا من عام 1998 إلى عام 
2000، عمل مدرسا للفن وعلم النفس في 
جامعـــة فيلادلفيا – الأردن من عام 2000 
إلى عام 2005، وعمل مدرســـا في جامعة 

السليمانية لعلم النفس عام 2005.
وملاي الجزيـــري هو أحمد الجزري 
(1570 – 1640) كان مـــن أشـــهر الكتّـــاب 
الكـــرد بالإضافـــة إلـــى كونـــه شـــاعرا 

وصوفيا، ولد في جزيرة بوطان. اشتهر 
بين الكـــرد من خلال شـــعره الوجداني 
والإنســـاني المفعم بالأحاسيس المرهفة 
وعمـــل على تأســـيس المدرســـة الغزلية 
فـــي الأدب الكردي وهـــو أول من أدخل 
الأصـــول والقواعد التقليدية الشـــعرية 
العربية والفارســـية إلى الشعر الكردي. 
استطاع أن يســـمو بالشعر الكردي إلى 
مستوى فني رفيع، ليضعه وباقتدار في 

مصاف روائع الأدب العالمي.

انطباعات ذاتية تركها رواد الانطباعية

الرسام يلتهم قصائد 
الجزيري ويتأمل ما وراءها 

كظاهرة عشق وبتعبير أدق 
كروحانيات تجذب المتلقي 

دون تعقيد

�

موفق أحمد ومقارباته اللونية لقصائد ملاي الجزيري
قصائد تشكيلية ينسجم فيها اللون مع الكلمة

من قصائد الشــــــاعر الكردي ملاي الجزيري، ببعدها الصوفي الروحاني، 
ــــــه واضعا مقاربات فنية ولونية تعيد اســــــتنطاق  يرســــــم موفق أحمد لوحات
الأشــــــعار لتخلقها على ســــــطوح لوحاته، فتصبح أعمالا روحانية مشــــــبعة 

بالمشاعر ومترجمة للصور الشعرية العميقة.

متحف فان غوخ يحتفي 
بظهور الحركة الانطباعية 

بعرض روائع هولندية

اللوحة قصيدة من لون

غريب ملا زلال
كاتب سوري

الثقافــــة  وزارة  أطلقــــت   - دمشــق   
الســــورية أيام الفن التشــــكيلي السوري 
الســــابع لعــــام 2024 بعنــــوان ”حضــــور 
الذاكرة“ وذلك مســــاء الأربعاء في المتحف 

الوطني بدمشق.
هذه التظاهرة استطاعت في سنوات 
قليلــــة أن تصبــــح قبلة الفنانــــين ومحبي 
الفن التشــــكيلي في ســــوريا، وهي تهدف 
إلــــى تعزيز الإبداعــــات والمهارات وتكريم 
المبدعــــين الراحلــــين والأحيــــاء. وتمتــــد 

فعالياتها على مدى الجغرافيا السورية.
الفــــن  أيــــام  فعاليــــات  وتتضمــــن 
التشــــكيلي الســــابعة التــــي تســــتمر إلى 
غاية الرابع والعشرين من الشهر الحالي 
افتتــــاح معارض تشــــكيلية فــــي صالات 
العــــرض العامة والخاصــــة بالمحافظات، 
ونــــدوات متخصصــــة فــــي كليــــة الفنون 
الجميلــــة بجامعة دمشــــق دعمــــا للحركة 
البحثية والنقدية التشــــكيلية الســــورية.
انطلقــــت فعاليات الأيام بعــــرض فيلمين 
تسجيليين يتناولان مسيرة حياة الفنانين 

التشــــكيليين الراحلين خالد معاذ وسعيد 
تحســــين بمناســــبة مــــرور 120 عاما على 

ولادتهما.
وبينت وزيــــرة الثقافة الدكتورة ديالا 
بركات في كلمتها أن لقاء اليوم يستعرض 
إنجازات مجموعة كبيرة من المبدعين على 
الأرض السورية منهم الحاضر ومنهم من 
خلد ذكراه، مشيرة إلى أن الفنان السوري 
اختار العين لتكون بوابة العقل للمعرفة.

وأكــــدت الدكتــــورة بــــركات أن ورغم 
كل ما مر على ســــوريا من ظروف بســــبب 
الحرب استمر الفن التشكيلي حاضرا في 
الحياة بهمة جيل الشــــباب الذين أعادوا 
إليه ألقه ورفعوا من مســــتوى الدفاع عن 

الثقافة والهوية والانتماء.
وخــــلال الاحتفاليــــة كرمــــت وزيــــرة 
الفنانــــين  اتحــــاد  ورئيــــس  الثقافــــة 
التشكيليين السوريين عرفان أبوالشامات 
ومديــــر مديريــــة الفنون الجميلــــة الفنان 
الفنانين  عبدالحميد،  وســــيم  التشــــكيلي 
التشــــكيليين بطرس خازم وعون الدروبي 

تشــــكيليين  وفنانــــين  بخــــاري،  وعنايــــة 
تخليــــدا لذكراهــــم وهــــم وديــــع رحمــــة 
ومحمود دعــــدوش وعبدالقادر عزوز، كما 
كرمــــوا داعمــــي الفن التشــــكيلي الدكتور 

مازن الكنج وإسكندر شعبان.
وقال مديــــر مديرية الفنــــون الجميلة 
الفــــن  أيــــام  فعاليــــات  إن  عبدالحميــــد 
التشكيلي الســــوري تتسع ســــنويا على 
مســــتوى الســــاحة المحلية مع مشــــاركة 
المراكز الثقافية في دمشــــق والمحافظات، 
مشيرا إلى تميز الموسم السابع بالمشاركة 
الشــــبابية النشــــطة في جميــــع الجوانب 
مــــن الهوية البصرية إلى الإشــــراف على 
الحفل، إضافة إلى معرض تركيبي لفناني 

الشباب في حديقة المتحف.
بــــدوره، أكــــد الفنــــان عــــون الدروبي 
أهميــــة مــــا تقــــوم بــــه وزارة الثقافة من 
تسليطها الضوء على دور الفن والفنانين 
من خلال تكريمهم وعرض لوحاتهم التي 

رسموها خلال مسيرتهم الطويلة.
وقالــــت الفنانــــة عنايــــة بخــــاري إن 
هذا التكريم شــــكل من أشــــكال الاستمرار 
لحياتنــــا في ســــوريا ولبنان وفلســــطين، 
وهو رسالة لاستمرار الحضارة والتطور 

في سوريا.
وأعــــرب الدكتــــور مــــازن الكنــــج عن 
ســــعادته بالتكريم بالقول ”نحن لا ننتظر 
أي شكر على ما نقوم به ولكن تكمن المتعة 
في قدرتنا على الإنجــــاز في ظل الظروف 
الصعبة التي تمر بها بلادنا والتي تحتم 
علينــــا أن نتمســــك بحضارتنــــا وفننــــا“، 

مؤكدا أن المعاناة تولد النجاح.
وخــــلال الاحتفالية افتتــــح في صالة 
المعــــرض بالمتحــــف الوطنــــي الســــوري 
المعــــرض الســــنوي وضم أعمــــالا بمجال 
التصويــــر والنحت والخــــزف والتصوير 
الضوئــــي والخــــط العربــــي والغرافيــــك 

ومشاريع تجريبية و“تجهيز بالفراغ“.

في مجال الرســــم تضمــــن المعرض 36 
لوحة من مختلف المدارس الفنية الواقعية 
والانطباعيــــة  والتجريديــــة  والتعبيريــــة 
وبتقنيــــات مختلفة ومن مختلــــف المراحل 
العمرية، وتميزت الأعمال بالمستوى العالي 
سواء من خلال الأســــماء والأعمال المقدمة 
والتقنيــــات المختلفة والمختارة بدقة أو من 

خلال شروط ومعايير لجنة التحكيم.

وتضمنــــت أعمــــال الغرافيــــك 6 أعمال 
فنية بتقنيــــات مختلفة وهــــي ”مونوتايب 
وشاشــــة حريرية وخشــــبية وكولوغراف“. 
أمــــا أعمال النحت فشــــملت 23 عملا نحتيا 
بتقنيات وخامات مختلفة من خشب وحجر 
ومعدن وبوليستر. وتضمن المعرض لوحة 
خــــط عربــــي وحيــــدة كلاســــيكية للخطاط 
القديــــر محمد القاضــــي، و10 أعمال خزف 
بمواضيع وأحجام مختلفة و3 أعمال فنية 

بتقنية التصوير الضوئي.
كما تم افتتــــاح معرض بعنوان ”ذاكرة 
ماء“ بحديقة المتحف تضمن أعمال 11 فنانا 
من طلاب وخريجي كليــــة الفنون الجميلة 
بالتعاون مع مؤسســــة مدد بإدارة الفنانة 
التشــــكيلية بثينــــة علــــي ومــــروان طيارة، 
وإطــــلاق ملتقــــى التصوير بالتعــــاون مع 
رئاســــة جامعة دمشــــق بإشــــراف الدكتور 
فؤاد دحدوح ويســــتمر إلى غاية الخامس 
عشــــر من الشهر الحالي في حديقة المتحف 

الوطني بدمشق. إنتاج فني يقاوم رغم الأزمات

أيام الفن التشكيلي السوري.. 
معارض وندوات تحت شعار «حضور الذاكرة»

فعاليات الأيام انطلقت 
بعرض فيلمين تسجيليين 

يتناولان مسيرة 
التشكيليين الراحلين خالد 

معاذ وسعيد تحسين



 برليــن - يؤدي التهاب الجيوب الأنفية 
المزمن إلى التهــــاب الأحياز داخل الأنف 
والــــرأس التــــي تُعــــرف باســــم ”الجيوب 
الحالــــة  تســــتمر  وتورمهــــا.  الأنفيــــة“، 
المرضية مدة 12 أســــبوعا أو أكثر، حتى 

مع العلاج.
تمنع هذه الحالة المرضية الشــــائعة 
تصريــــف المخــــاط. وتؤدي إلى انســــداد 
الأنــــف. وقــــد يصعب التنفــــس عن طريق 
الأنف. وقد يشــــعر المريض بتورم أو ألم 

في المنطقة المحيطة بالعينين.
ويمكــــن أن تكــــون الإصابة بعدوى أو 
وجود زوائد في الجيوب الأنفية، تســــمى 
”السلائل الأنفية“ أو تورم بطانة الجيوب 
الأنفية جزءا مــــن التهاب الجيوب الأنفية 
المزمن. يســــمى التهــــاب الجيوب الأنفية 
المزمــــن أيضا ”التهــــاب الأنف والجيوب 
المزمن“. تصيــــب هذه الحالــــة البالغين 

والأطفال.
قالت الدكتورة مارين زومر إن التهاب 
الجيــــوب الأنفية له أســــباب عدة، أبرزها 
نزلة البرد، التي لم يتم علاجها بشكل تام.

وأوضحت الممارسة العامة الألمانية 
أن فايروســــات البرد تتســــبب في تضخم 
الأغشــــية المخاطيــــة، ممــــا يــــؤدي إلــــى 
تضييــــق الممــــرات الخارجيــــة للجيوب 
الأنفية. وفي بعض الأحيان يكون المخاط 
قويا جــــدا إلى درجة أنه لا يمكن تصريفه 
بشــــكل صحيح، فيتجمــــع المخاط حينئذ 

في الجيوب الأنفية ويتكاثف.
ويشـــكل المنـــاخ الدافـــئ الرطب في 
الأنـــف بيئـــة مثاليـــة لتكاثـــر الجراثيم، 
مـــا يؤدي إلى حـــدوث التهـــاب الجيوب 
الأنفية، والذي تتمثل أعراضه النموذجية 
في انســـداد الأنف وصعوبـــات التنفس 
والشـــعور بالألم في الجبهـــة أو العينين 
أو الفـــك، والـــذي يتفاقم عنـــد الانحناء 
أو الســـعال أو تنظيف الأنف. وأشـــارت 
الدكتـــورة زومر إلـــى أن التهاب الجيوب 
الأنفيـــة يمكـــن مواجهته بواســـطة دش 
الأنـــف المحتـــوي علـــى محلـــول ملحي 
عـــدة مـــرات فـــي اليـــوم. ويمكن شـــراء 
المســـتحضرات الجاهزة من الصيدلية، 
كمـــا يمكـــن أيضـــا تحضيـــر المحلـــول 
الملحي في المنزل، وذلك من خلال إذابة 
ملعقة صغيرة من ملـــح الطعام في كوب 

من الماء الدافئ.
ومـــن المهم أيضا ترطيب الأغشـــية 
المخاطيـــة فـــي الأنف من خلال شـــرب 

الســـوائل على نحو كاف، لاسيما الشاي 
الطبـــي المحتـــوي علـــى البابونـــج أو 
الزعتـــر أو المريمية، حيـــث تتمتع هذه 
النباتات الطبيـــة بتأثير مثبط للجراثيم 

ومذيب للمخاط.

ويمكن أيضا اللجوء إلى مســـكنات 
الألـــم التـــي لا تســـتلزم وصفـــة طبيـــة 
مثـــل الباراســـيتامول والإيبوبروفيـــن.
يمكن  التنفـــس  صعوبـــات  ولمواجهـــة 
المحتـــوي  الأنـــف  بخـــاخ  اســـتخدام 
علـــى مواد فعالـــة مزيلـــة للاحتقان، مع 
مراعـــاة توخي الحذر عند اســـتعمالها، 
على  المحتوية  المســـتحضرات  لاسيما 
المـــواد الفعالـــة ”أوكســـي ميتازولين“ 
و“تيتريزوليـــن“، نظـــرا لخطـــر التعود 

عليها. 
ولتجنب ذلك، لا يجوز اســـتخدامها 
لمـــدة تزيـــد عـــن ســـبعة أيـــام وبحـــد 
اليـــوم. فـــي  مـــرات  ثـــلاث  أقصـــى 
وتعتبـــر بخاخـــات الأنـــف المحتويـــة 

علـــى ميـــاه البحـــر ألطـــف إلـــى حـــد 
بضـــع  وضـــع  أيضـــا  ويمكـــن  مـــا. 
قطـــرات من زيـــت الكافور علـــى منديل 

واستنشاقه.
وإذا حدث التهـــاب الجيوب الأنفية 
بمعـــدل أربع مرات في الســـنة، فتنبغي 
حينئذ استشـــارة الطبيب، حيث إنه قد 
يرجع حينئذ إلى أســـباب تشريحية مثل 

انحراف الحاجز الأنفي.
الجيوب  التهاب  أعراض  وتتشابه 
الأنفيـــة المزمن مع التهـــاب الجيوب 
الأنفية الحاد. ولكـــن التهاب الجيوب 
الأنفيـــة الحاد هو عدوى قصيرة الأمد 
تصيب الجيـــوب الأنفية وغالبا يكون 

مرتبطا بنزلة زكام.
وتســـتمر الأعـــراض المصاحبـــة 
لالتهـــاب الجيوب الأنفيـــة المزمن 12 
أســـبوعا على الأقل، ولكـــن قد تحدث 
نوبـــات حـــادة مـــن التهـــاب الجيوب 
الأنفيـــة الحاد قبل تطـــور الحالة إلى 
التهـــاب جيوب أنفية مزمن. لا يشـــيع 
ظهـــور الحُمّى مـــع التهـــاب الجيوب 
الأنفيـــة المزمـــن، لكنها قـــد تظهر مع 

التهاب الجيوب الأنفية الحاد.
ولا يوجد ســـبب معـــروف لالتهاب 
الجيـــوب الأنفيـــة المزمـــن. يمكن أن 
تســـبب بعـــض الحالات الطبيـــة، بما 
فـــي ذلـــك التليـــف الكيســـي، التهاب 
الجيوب الأنفيـــة المزمن لدى الأطفال 

والمراهقين.

 واشــنطن - حدد باحثــــو مركز روجيل 
للسرطان بجامعة ميشــــيغان نوعا فرعيا 
جديدا من ســــرطان البروستاتا العدواني، 
وأدركوا الحاجة إلى فهم الآلية التي تجعل 

التغيير الجيني يحفز تطور السرطان.
جديدتين،  بحثيتيــــن  ورقتيــــن  وفــــي 
نُشرتا في مجلة ”سال ريبرتس ميدسين“، 
وصــــف فريق البحث الآليــــات التي تؤدي 
إلى تطــــور ســــرطان البروســــتاتا نتيجة 
تغييــــرات في جيــــن ”ســــي.دي.كيو 12“ ، 
وأبلغوا عن مثبط واعد يســــتهدف جيني 
”ســــي.دي.كيو 12“ ، و“ســــي.دي.كيو 13“ ، 

لتدمير الأورام.
وســــابقا، اكتشــــف الباحثــــون فقدان 
جين ”ســــي.دي.كيو 12“ لدى حوالي 7 في 
المئة مــــن المرضى المصابين بســــرطان 
البروســــتاتا النقيلــــي، ما يشــــير إلى أن 
هذا التغيير قد يكون مرتبطا بشــــكل أكثر 

عدوانية من المرض.
واكتشــــفوا ذلــــك مــــن خــــلال تحليل 
تسلســــل الحمــــض النــــووي والحمــــض 

النووي الريبي لعينات أورام المرضى.
ولفهم تأثير فقدان ”ســــي.دي.كيو 12“ 
على المســــتوى الجزيئي، أنشأ الباحثون 
نموذجا لفأر يحاكــــي التغييرات الجينية 
التــــي لوحظت في ســــرطان البروســــتاتا 

البشري.
شــــينايان،  أرول  الدكتــــور  وأوضــــح 
مديــــر مركــــز ميشــــيغان لعلــــم الأمراض 
الانتقاليــــة، أن ”المفاجأة كانت أنه عندما 
أحدثنا فقدان جين ’ســــي.دي.كيو 12‘، في 
بروســــتاتا الفأر، تســــبب هذا في تكوين 
آفات سابقة للسرطان، ثم مع إضافة فقدان 
جين ’بي 53‘، تطور لدى الفئران ســــرطان 

بروستاتا غازي“.
وبفضــــل نموذج الفــــأر، تمكّن الفريق 
من اكتشــــاف كيف يســــبب فقدان ”ســــي.

تلــــف الحمــــض النــــووي،  دي.كيــــو 12 “ 

حيث يؤدي فقدان هذا الجين إلى تنشــــيط 
جينات أخرى معروفة مســــببة للسرطان، 
ما يتســــبب في الإفراط فــــي التعبير عنها 
بمستوى عال، مع تكرار الحمض النووي 
بســــرعة كبيرة. ويــــؤدي تصــــادم هاتين 

العمليتين إلى تلف الحمض النووي.
كما وجــــد الفريق أن الجين الشــــريك 

مهم في ”سي.دي.كيو 13 ”.
وطور علاجا محتملا مصمما لتكسير 
، و“سي.دي.كيو  جيني ”سي.دي.كيو 12“ 
13“. وأظهــــرت الاختبــــارات في ســــلالات 
الخلايا والفئران أن المثبط يرتبط بشكل 
خاص بـ“سي.دي.كيو 12“  و“سي.دي.كيو 
13“ ، ويوقف نمو الخلايا السرطانية دون 

التأثير على الخلايا الطبيعية.
ويمتاز هذا المثبــــط بإمكانية تناوله 
عن طريق الفم، وهي ميزة مهمة، حيث إن 
معظم مثبطات البروتين كبيرة جدا بحيث 

لا يمكن امتصاصها فمويا.
علاوة علــــى ذلك، وجــــد الباحثون أن 
 ، تعطيــــل جينــــي ”ســــي.دي.كيو 13/12“ 

ينشــــط مســــار ”أي.كيو.تــــي“ المعــــروف 
بــــدوره في تطــــور الســــرطان. وقــــد أدى 
الجمــــع بين مثبط ”ســــي.دي.كيو 13/12“ 
، والعلاجــــات الموجودة التي تســــتهدف 
”أي.كيو.تي“ إلى تأثير تــــآزري في تدمير 
الخلايا السرطانية، ما يشير إلى إمكانية 
الجمع بين مثبط ”ســــي.دي.كيو 13/12“ ، 

وعلاجات أخرى معتمدة.

تطوير  لمواصلة  الباحثــــون  ويخطط 
المثبــــط مــــع الهــــدف النهائــــي لنقله إلى 

التجارب السريرية.

انسداد في الأنف

سرطان البروستاتا سريع الانتشار

الجمعة 162024/10/11
السنة 47 العدد 13277 صحة

بفضل نموذج فأر التجارب 
تمكن فريق الباحثين من 

اكتشاف كيف يسبب 
فقدان «سي.دي.كيو 12» 

تلف الحمض النووي

التهاب الجيوب الأنفية 
تتمثل أعراضه النموذجية 

في انسداد الأنف والشعور 
بالألم في الجبهة أو العينين 

أو الفك

 تونس - يدعو المختصون في الصحة 
النفســـية إلى ضـــرورة توفيـــر الإحاطة 
النفســـية داخل أماكن العمل للتقليل من 
التوتـــر والقلق الناتج عن ضغوط العمل 
التي يواجهونها والتي قد تنعكس سلبا 
على مردوديتهم وعلى أداء مؤسساتهم.

العالمي  اليوم  بمناســـبة  واعتبروا، 
للصحة النفســـية، الذي وضعته منظمة 
الصحـــة العالمية تحت شـــعار ”الصحة 
النفسية في مكان العمل“، أن بيئة العمل 
تؤثر إما ســـلبا أو إيجابـــا على الصحة 

النفسية للعاملين فيها.
التونســـية  الجمعية  رئيـــس  وقـــال 
لطب الشـــغل ورئيس قســـم طب الشغل 
بمستشفى شـــارل نيكول، نزار العذاري، 
الأمـــد  طويلـــة  المرضيـــة  العطـــل  ”إن 
لأسباب نفسية تشـــهد ارتفاعا مستمرا، 
في تونس، ولا ســـيما في القطاع العام، 
لظروف  المباشـــرة  التأثيـــرات  بســـبب 

العمل على الصحة النفسية للموظفين.
وأوضح، العذاري في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء، ”أن نقص الموارد 
البشـــرية وزيادة الأعمـــال المطلوبة من 
العامليـــن يتســـببان في ضغط نفســـي 

وتوتر دائم في مكان العمل“.
ولفـــت إلـــى أنـــه بـــات اليـــوم مـــن 
الضـــروري توفيـــر الإحاطـــة النفســـية 
للعامليـــن ومتابعتهـــم وتكوينهـــم فـــي 
بالنســـبة  لاســـيما  التواصـــل  تقنيـــات 
للمهن التي تعتبر في اتصال مباشـــر مع 

الحرفاء.
مـــن جانبه، دعـــا الأخصائي في علم 
النفس، طـــارق الســـعيدي، إلى ضرورة 
إحـــداث أقســـام طـــب شـــغل تتضمـــن 
وجوبـــا مختصيـــن فـــي علـــم النفـــس، 
بكافة المؤسســـات المهنيـــة والوزارات، 
بما يمكن مـــن توفير الإحاطة النفســـية 

للعاملين والموظفين.
وأضـــاف في تصريـــح لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء، أن الصحة النفســـية 
للموظفيـــن والعاملين تؤثر بشـــكل كبير 
علـــى جودة أدائهـــم لمهامهـــم، كما تعد 
عنصـــرا أساســـيا فـــي ضمـــان نجـــاح 

المؤسسة وتحقيق أهدافها.
النفســـي  الأخصائي  اعتبـــر  ولئـــن 
أن العوامـــل الداعيـــة لانتشـــار الإصابة 
بالأمراض النفســـية ترتبط بدرجة أولى 
بالهشاشـــة النفســـية للأفـــراد، فان عدم 
اكتســـاب المهارات الحياتية والاقتصار 
على التكوين التقني في المسار المهني 
يجعل الموظفين أرضية ملائمة للإصابة 

بالأمراض النفسية.

الضــــروري  ”مــــن  بالقــــول  وتابــــع 
بالإضافــــة إلــــى التكويــــن فــــي المجالات 
المهنيــــة والتقنيــــة، الاهتمام بالأنشــــطة 
الاجتماعيــــة والثقافية التي تســــاهم في 
تحسين العلاقات بين الموظفين وتعزيز 
روح الفريــــق، ممــــا يؤثــــر إيجابيــــاً على 

الصحة النفسية والإنتاجية للعاملين.
ومــــن بيــــن العوامل التــــي تؤثر على 
الصحة النفسية للعاملين أشار السعيدي 
كذلك إلى المســــؤولين الذين لا يحسنون 
التصــــرف الســــليم والناجــــع مــــع أفراد 
الفريــــق بالإضافــــة إلــــى نقــــص التكوين 
المســــتمر الــــذي يجعــــل الموظفين غير 
قادرين على مواكبــــة التطور المهني مما 

يتسبب في شعورهم بالضغط النفسي.

وقد دعــــت منظمة الصحــــة العالمية، 
بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، 
إلى ضــــرورة تعاون الحكومات وأصحاب 
والمســــؤولين  والنقابــــات  المؤسســــات 
عــــن صحة العاملين وســــلامتهم من أجل 
تحسين الصحة النفسية في مكان العمل.
وكانت دراسة أجرتها منظمة الصحة 
العالميــــة، قــــد أظهــــرت أن اضطرابــــات 
الصحة النفســــية مثل الاكتئــــاب والقلق 
تكلف الاقتصــــاد العالمي نحو 1 تريليون 
دولار سنويًا من حيث الإنتاجية المفقودة 
بالمقابــــل، أبرزت الدراســــة أن الموظفين 
والراحــــة  بالســــعادة  يشــــعرون  الذيــــن 
النفســــية يحققــــون أداءً أعلــــى ويكونون 

أكثر تركيزًا وكفاءة.
وبالنسبة للأشــــخاص الذين يعانون 
من اعتــــلالات الصحــــة النفســــية، يمكن 
أن يســــاهم العمــــل اللائق فــــي تعافيهم 
واندماجهــــم، وتحســــين مســــتوى ثقتهم 

وتفاعلهم الاجتماعي.
ولا تعدّ بيئات العمل الآمنة والصحية 
حقاً أساســــياً فحســــب، بــــل يرجح أيضا 
أن تفضي إلى خفــــض التوتر والنزاعات 
في العمــــل إلى الحد الأدنى وأن تحسّــــن 
العمــــل  وأداء  الموظفيــــن  اســــتبقاء 
والإنتاجية. وخلاف ذلــــك، يمكن أن يؤثر 
نقص الهيــــاكل الفعالة والدعم في العمل، 

وخاصة للمتعايشين مع اعتلالات الصحة 
النفسية، على قدرة الفرد على الاستمتاع 
بعمله وحســــن أدائــــه؛ ويمكن أن يحدّ من 
حضور الأفراد فــــي العمل بل قد يحرمهم 

حتى من الحصول على وظيفة أصلا.
ويعمل أكثر من نصف القوى العاملة 
فــــي العالم فــــي الاقتصاد غيــــر النظامي، 
الــــذي يفتقــــر إلــــى الحمايــــة التنظيمية 
للصحة والسلامة. وغالبا ما يعمل هؤلاء 
العمال في بيئات عمل غير آمنة، ولساعات 
طويلــــة، ولا يحصلون ســــوى علــــى قدر 
ضئيل من الحماية الاجتماعية أو المالية 
أو لا يحصلــــون عليها بتاتا، ويتعرضون 
للتمييز، ويمكن لهذه العوامل جميعها أن 

تؤثر على الصحة النفسية.
وعلى الرغم من أن المخاطر النفسية 
والاجتماعية قد تكون موجودة في جميع 
القطاعات، فإن بعض العاملين يتعرضون 
لهــــا أكثر من غيرهم، بســــبب نوع عملهم 
أو مكان وأسلوب عملهم. وغالبا ما يعمل 
العاملــــون في مجــــال الصحــــة أو العمل 
الإنساني أو الطوارئ في وظائف تنطوي 
على خطر تعريضهم بشــــكل أكبر لأحداث 
ســــلبية يمكن أن تؤثر سلبا على الصحة 

النفسية.
وتنطــــوي حالات الركــــود الاقتصادي 
أو الطوارئ الإنســــانية وطوارئ الصحة 
العامة على مخاطــــر مثل فقدان الوظائف 
أو عدم الاســــتقرار المالي أو تدني فرص 

العمل أو زيادة البطالة.
ويمكن أن يشــــكل العمل بيئــــةً تفاقم 
القضايا الأوســــع نطاقا التي تؤثر سلباً 
على الصحة النفسية، بما في ذلك التمييز 
وعدم المســــاواة على أساس عوامل مثل 
العرق أو الجنس أو الهوية الجنســــانية 
أو الميــــل الجنســــي أو الإعاقة أو الأصل 
الاجتماعي أو وضع المهاجر أو الدين أو 

العمر.
ويرجح أن يُســــتبعد الأشخاص الذين 
يعانــــون من اعتــــلالات الصحة النفســــية 
الشديدة من فرص العمل، وعندما يعملون 
لعــــدم  يتعرضــــوا  أن  فيرجــــح  بالفعــــل، 
المساواة في بيئة العمل. وتشكل العطالة 
خطراً علــــى الصحة النفســــية. وقد باتت 
البطالة وانعدام الأمان الوظيفي والمالي 
وفقدان الوظائف مؤخرا من عوامل الخطر 

المرتبطة بمحاولات الانتحار.
ويمكــــن للحكومــــات وأربــــاب العمل 
والمنظمات التــــي تمثل العاملين وأرباب 
العمل وغيرهــــم من أصحــــاب المصلحة 
العامليــــن  صحــــة  عــــن  المســــؤولين 
وســــلامتهم أن يســــاعدوا على تحســــين 
الصحة النفســــية فــــي العمــــل من خلال 

اتخاذ إجراءات ترمي إلى:
[ الوقايــــة مــــن اعتــــلالات الصحــــة 
النفســــية المرتبطــــة بالعمل عــــن طريق 
الوقايــــة مــــن المخاطــــر علــــى الصحــــة 

النفسية في العمل.
[ حماية وتعزيز الصحة النفسية في 

مكان العمل.

الموظفون بحاجة إلى فترات راحة

العطل المرضية طويلة الأمد 
لأسباب نفسية تشهد 

ارتفاعا مستمرا في تونس

اكتشاف علاج جديد لنوع عدواني 
من أنواع سرطان البروستاتا

التهاب الجيوب الأنفية.. 
أسباب وحلول

زيادة الأعمال المطلوبة من العاملين تتسبب 
في ضغط نفسي وتوتر دائم في مكان العمل

يتسبب نقص الموارد البشرية وزيادة الأعمال المطلوبة من العاملين في تونس 
في ضغط نفسي وتوتر دائم في مكان العمل، لذلك بات اليوم من الضروري 
توفير الإحاطة النفســــــية للعاملين ومتابعتهم وتكوينهم في تقنيات التواصل 
لاســــــيما بالنســــــبة للمهن التي تعتبر في اتصال مباشــــــر مع الحرفاء. ودعا 
المختصون، إلى ضرورة إحداث أقســــــام طب شغل تتضمن وجوبا مختصين 

في علم النفس، بكافة المؤسسات المهنية.

الصحة النفسية للموظفين 
تؤثر بشكل كبير على 

جودة أدائهم لمهامهم، 
كما تعد عنصرا أساسيا في 

ضمان نجاح المؤسسة
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 تونــس - يدخـــل المنتخب التونســـي 
لكرة القـــدم مباراة اليـــوم الجمعة ضد 
جـــزر القمـــر فـــي الجولـــة الثالثـــة من 
تصفيـــات كأس أمم أفريقيا، المقررة في 
المغـــرب عام 2025، بهـــدف تحقيق الفوز 
الثالـــث على التوالـــي والاقتراب خطوة 

نحو التأهل المبكر إلى النهائيات. 
جزر  التونسي  المنتخب  ويستضيف 
القمر فـــي المواجهة الأولـــى على ملعبه 
في رادس مســـاء اليوم الجمعة، قبل أن 
يتجدد اللقاء بـــين المنتخبين في الجولة 
الرابعـــة يوم الثلاثـــاء المقبل على ملعب 
”فيليكس هافـــوات بوانيي“ في أبيدجان 

بكوت ديفوار.

ويغيـــب عن تشـــكيل تونـــس مدافع 
ســـيرفيت جنيـــف السويســـري ديـــلان 
بـــراون الـــذي أصيـــب قبـــل يومين من 
المبـــاراة ليضطـــر إلى مغادرة المعســـكر 
الإعدادي. وتحوم شـــكوك حول مشاركة 
لاعب نادي نيس الفرنسي علي العابدي 

بسبب الإصابة. 
البنزرتي  فـــوزي  المـــدرب  واضطـــر 
إلـــى اســـتدعاء الظهير الأيســـر لنادي 
الترجي محمد أمين بن حميدة تحســـبا 
لعـــدم جاهزيـــة العابـــدي. ويغيـــب عن 
قائمة تونس أيضا لاعب ســـانت باولي 
إلياس سعد بسبب الإصابة ولاعب هاكن 
السويدي علي يوســـف الذي تخلف عن 
الحضور في المعسكر التدريبي لأسباب 
طارئة كما غاب يان فاليري لاعب شيفيلد 

وينزداي لأسباب عائلية.
ولكن يملك المنتخب التونســـي بطل 
نسخة 2004 بتونس ما يكفي على الدكة 
من لاعبين لسد النقص مع عودة حنبعل 
المجبري لاعب بيرنلي الإنجليزي وعلاء 
غرام مدافع شاختار دونستيك الأوكراني 
ووجدي كشـــريدة لاعب الغرافة القطري، 
ودعوة أنـــس الحاج محمد مهاجم نادي 
بارمـــا الإيطالي وبلال آيـــت مالك لاعب 

الأفريقي التونسي. 
فـــوزي  المخضـــرم  المـــدرب  وقـــال 
البنزرتي خلال المعسكر التدريبي لثالث 
مبـــاراة له مـــع المنتخب منذ اســـتلامه 
مهامـــه في يوليو الماضـــي ”المبدأ العام 
الذي تم الارتكاز عليه في دعوة اللاعبين 
هو الاســـتمرارية بعد أن قـــدم المنتخب 
مـــردودا محترما في مباراتي مدغشـــقر 

وغامبيـــا. وســـنحاول البنـــاء على ذلك 
الأداء“.

وأضاف المدرب ”نسعى في المباريات 
القادمة إلى فرض أسلوب لعبنا وتطوير 
المردود عبر تحســـين مؤشـــرات امتلاك 
الكـــرة والضغـــط والفـــوز بالثنائيـــات 
المنتخب  ويعول  الناجحة“.  والتمريرات 
علـــى خبـــرة قائـــده المخضرم يوســـف 
المســـاكني لاعب نـــادي العربي القطري، 
والذي شـــارك في ثمانية نهائيات لكأس 
أمم أفريقيـــا، بالإضافة إلـــى الفرجاني 
ساسي لاعب الوســـط المتوهج مع نادي 

الغرافة القطري.
وتتصـــدر تونس ترتيـــب المجموعة 
الأولى بســـت نقـــاط من فوزيـــن وتأمل 
في حســـم ورقة الترشـــح عبر المواجهة 
المزدوجة مع منتخب جزر القمر، الثاني 
في الترتيـــب بنقطتين. وتحتـــل غامبيا 
ومدغشـــقر المركزين الثالث والرابع على 
التوالي برصيد نقطة لكل منتخب. وقال 
المدرب المســـاعد لمنتخـــب تونس عثمان 
النجار ”نتطلع إلى ضمـــان التأهل عبر 
المباراتـــين حتى يتســـنى للجهاز الفني 
اعتمـــاد مبدأ المناوبة بعـــد ذلك وتجربة 
خطط أخرى. لكن تركيزنا الأول سيكون 
علـــى مبـــاراة الغـــد ونأمـــل أن تكـــون 

جاهزيتنا في أعلى مستوياتها“.
وفي سياق متصل عندما تستضيف 
مدغشـــقر غامبيا الجمعة فـــي تصفيات 
كأس أمم أفريقيـــا 2025 في كـــرة القدم، 
علـــى ملعب العربـــي الزاولي فـــي الدار 
 8250 بعـــد  علـــى  ســـتلعب  البيضـــاء، 
كيلومتـــرا مـــن الجزيـــرة الواقعـــة في 
المحيط الهندي. ومدغشـــقر هي أحد 16 
منتخبا أجبـــرت على اللعـــب في أرض 
محايدة في الجولتـــين الثالثة والرابعة 
مـــن التصفيـــات القاريـــة، بســـبب عدم 
اســـتيفاء ملاعبهـــا معايير اســـتضافة 

المباريات الدولية.

الملاعب البيتية

تلتقـــي مدغشـــقر مـــع غامبيا ضمن 
المجموعة الأولـــى التي تضم أيضا جزر 
القمـــر فـــي الملعب المغربي الذي يتســـع 
لـ18.500 متفرج. وفيما يتوقع أن تضمن 
تونـــس تأهلهـــا عـــن هـــذه المجموعـــة، 
تدور المنافســـة علـــى البطاقـــة الثانية. 
واللافت أن تونس هي الوحيدة من هذه 
المجموعـــة التي تمكنت مـــن اللعب على 
أرضهـــا، في ســـعيها لأن تكـــون بين 23 
متأهلا سيشاركون في النهائيات المقررة 

بالمغرب عام 2025.
وتلعب غامبيا فـــي الجديدة، المدينة 
المغربيـــة الســـاحلية الواقعـــة على بعد 
100 كلـــم جنوب الـــدار البيضـــاء، فيما 
ســـتخوض جزر القمر مباراتها البيتية 

في أبيدجان العاصمـــة التجارية لكوت 
ديفوار. وبالنســـبة إلـــى تونس الباحثة 
عـــن التأهل للمـــرة الثانية والعشـــرين 
تواليا (رقم قياسي) إلى البطولة المقامة 
مرة كل ســـنتين، فـــإن مواجهة الخصوم 
على أرض محايدة تســـهل عليها مشوار 

التصفيات.
عندما واجهت غامبيا (2 – 1) الشهر 
الماضـــي في الجديـــدة، لقيت تشـــجيعا 
من مئـــات المتفرجين الذين ســـافروا مع 
الفريق أو المقيمين في المغرب. في المقابل 
لم تحـــظ غامبيا بأي مســـاندة. ومدركة 
لعدم المســـاواة المرتقبـــة على المدرجات، 
قررت جزر القمر مواجهة تونس الثلاثاء 
في كوت ديفوار بدلا من المغرب، لكن قبل 
ذلك يلتقي المنتخبان الجمعة في رادس.

مزايا عديدة

قال رئيس اتحاد جزر القمر ســـعيد 
علـــي عثمـــان للصحف المحليـــة ”اللعب 
مـــع تونس فـــي المغـــرب كان سيشـــكل 
ضررا لنا“. وأضاف ”بمقدور المشجعين 
التونســـيين القدوم بسهولة إلى المغرب، 
وســـوف يعطي ذلك انطباعا بأننا نلعب 
خـــارج أرضنـــا مرتـــين علـــى التوالي“. 
وتابع رئيس الاتحاد ”استضافة تونس 
في أبيدجان تعني بحـــق أننا نلعب في 
أرض محايـــدة“. ليســـوتو، جمهوريـــة 
أفريقيا الوســـطى، بنين، النيجر، تشاد، 
ســـيراليون، غينيا، إثيوبيا، إسواتيني، 
ناميبيا، زمبابـــوي، بوروندي وبوركينا 
فاســـو، هي الدول الأخـــرى التي لا تملك 
أيضا ملاعب ملائمة لمعايير اســـتضافة 
المباريات الدولية. ولا يمكن للسودان أن 
يلعب على أرضه بسبب الحرب الأهلية، 
فيما انتقلت كينيا خارج قواعدها بسبب 
تجديد ملاعبها اســـتعدادا لاســـتضافة 

كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين.
ومن بين المنتخبات التي تملك ملعبا 
بيتيا وحدهـــا بوركينا فاســـو تُعد بين 
الدول المصنفة بين أول عشـــرين منتخبا 
في القارة. معظـــم باقي الدول مصنفون 
فـــي مراكز متدنية، وعـــدم قدرتها اللعب 
علـــى أرضها تصعب مهمـــة تأهلها إلى 
النهائيـــات القارية. وقال حارس أوغندا 
الســـابق دنيس أونيانغـــو ”اللعب على 
أرضـــك يمنحـــك مزايا متعددة. تخســـر 
الكثير جـــراء عدم القيـــام بذلك“. وتابع 
”من يلعب مبارياته البيتية خارج أرضه، 

يخسر تلك الميزات للفريق الخصم“.
وقـــال أونيانغـــو الـــذي يتخـــذ من 
جنوب أفريقيا مقرا له إن التحدي الأكبر 
الـــذي يواجه كرة القدم فـــي أفريقيا هو 
أن يكـــون لكل منتخب علـــى الأقل ملعب 
يتمتع بالمعايير الدولية. وتطرق الاتحاد 
القـــاري أخيرا إلى ”ســـطح غير مســـتو 
وســـوء الصرف وعشـــب غير مناســـب“ 
في إطار شـــرحه الحظر على ملعب بابا 
يـــارا في كوماســـي الغانيـــة. بالإضافة 
إلى الملاعب، تشـــمل عمليـــات التفتيش 
عنـــد تحديـــد المعاييـــر التي يقـــوم بها 
الاتحـــاد القاري مرافق المتفرجين وغرف 

تغيير الملابس.

 مدريــد - حســــم الإســــباني رافائيــــل 
نادال الخميــــس اعتزاله كرة المضرب بعد 
نهائيات كأس ديفيس فــــي نوفمبر المقبل 
عن 38 عاما، مســــدلا الســــتار على مسيرة 
زاخرة بـ22 لقبا كبيــــرا، وفارضا احتراما 
عالميا لموهبته ومخلفا مواجهات ملحمية 
مــــع الأســــطورتين روجيه فيــــدرر ونوفاك 

ديوكوفيتش. 
وقــــال فــــي شــــريط فيديو نشــــره في 
حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي 
”ســــأعتزل كــــرة المضــــرب الاحترافية. في 

الحقيقة عشــــت سنوات صعبة، خصوصا 
آخــــر اثنتين. لم أكن قادرا على اللعب دون 
قيــــود. طبعا هذا قرار صعب، لكن في هذه 

الحياة هناك بداية ونهاية لكل شيء“.
وتابــــع نادال الذي تعــــرض لإصابات 
كثيرة في الســــنوات الأخيرة ”حان الوقت 
لوضع حد لمســــيرة طويلــــة وناجحة جدا 
إلــــى درجة لم أكن أتوقعهــــا. أنا متحمس 
جدا لأن تكون دورتي الأخيرة في نهائيات 

كأس ديفيس حيث أمثل بلدي“. 
مــــن  عقديــــن  مايــــوركا  ابــــن  وختــــم 
المشاركات أحرز فيها 92 لقبا في البطولات 
الفردية وجوائز ماليــــة بقيمة 135 مليون 
دولار أميركي. وهيمن على بطولة فرنســــا 
غــــاروس  رولان  ملاعــــب  فــــي  المفتوحــــة 
الترابية، فتوّج 14 مرة برقم قياسي خارق، 
الأول كان بعد أيام من عيده التاســــع عشر 
عام 2005 والأخير فــــي 2022 ليصبح أكبر 
المتوجــــين. علــــى الصلصــــال الأحمر في 
العاصمة الفرنسية خسر أربع مرات فقط 

في 116 مباراة.
فــــي البطــــولات الكبرى أيضــــا أحرز 
لقب الولايات المتحدة في فلاشــــينغ ميدوز 
أربع مرات، وأستراليا في ملبورن مرتين، 
الأولــــى فــــي 2009 والثانية فــــي 2022. أما 
في ويمبلدون الإنجليزية فتوّج مرتين في 
2008 و2010، رغم الحديث عن نقاط ضعفه 
علــــى الملاعــــب العشــــبية. فــــوزه بخمس 
مجموعــــات علــــى فيدرر فــــي نهائي 2008 
الذي خيّــــم على نهايته الظــــلام في نادي 
عموم إنجلترا، يُعدّ أعظــــم مباراة نهائية 
في تاريــــخ البطولات الكبــــرى. ويملك في 
سجله أيضا الميدالية الذهبية في أولمبياد 
بكــــين 2008، وخمســــة ألقاب في مســــابقة 
كأس ديفيس للمنتخبــــات. وتبوأ صدارة 
التصنيــــف العالمــــي للاعبــــين المحترفــــين 

خمس مرات في نهاية السنة.
فــــي المجمــــل أمضى 209 أســــابيع في 
الصــــدارة، وأحرز على الأقــــل لقبا واحدا 
في الســــنة بــــين 2004 و2022. في مبارزته 
الطويلة مع صديقه المقرّب فيدرر، المعتزل 
عام 2022، تفوّق 24 – 16 على السويسري. 
تخطاه فــــي أســــتراليا 2022، عندما أحرز 
لقبــــه العشــــرين فــــي البطــــولات الكبرى. 

عامــــا)،   37) ديوكوفيتــــش  مــــع  والتقــــى 
صاحب 24 لقبا كبيرا، 60 مرة يتفوّق فيها 
الصربــــي بفارق فوزين. وخلال مســــيرته 
الغنية بالأرقام القياســــية تعــــرّض نادال 
لسلســــلة من الإصابات أبرزهــــا في قدمه 
اليســــرى حيث عانى من متلازمة ”مولر- 

فايس“.

كاحل، معصم، ركبة، مرفق، مشــــكلات 
معوية… تســــببت في إبعاده عن 16 بطولة 
كبــــرى وانســــحابه في خمس مناســــبات 
خلالها. وكشف في رولان غاروس 2022 أن 
تتويجه كان مســــتحيلا لولا تلقيه الحقن 
المســــكّنة للألم فــــي قدمه. خضــــع لتدخل 
جراحي تطلّــــب حرق أعصــــاب في قدمه، 
للســــماح له بإطالة مســــيرته الاحترافية. 
رغم ذلك ألقى تزايد الإصابات بظلاله على 
مشواره الرائع. وأجبره إجهاد في البطن 
على الانســــحاب من ويمبلــــدون حيث بلغ 

الــــدور نصف النهائي. أصيب بعد ذلك في 
وركه خلال منافســــات بطولة أستراليا في 
يناير 2023، حيث ودّع مــــن الدور الثاني. 
غرقــــت زوجته ميــــري في الدمــــوع وهي 

تشاهده يتألم.
خلافا لمعنوياتــــه في أرض الملعب قال 
راضخا بعــــد خروجه من ملبــــورن ”الأمر 
مؤلــــم كالعــــادة، لكن الــــكأس ممتلئة الآن 
وســــيأتي وقــــت تفيــــض فيه… أنــــا مدمّر 
نفســــيا“. ربما شــــعر بأن الاعتــــزال قريب 
خــــلال منافســــات كأس ليفــــر بلنــــدن في 
ســــبتمبر 2022، عندمــــا لعب إلــــى جانب 
فيدرر في مبــــاراة تاريخية. بعمر الحادية 
والأربعــــين وبعــــد إصابــــات متلاحقة في 
الركبة، أعلن فيدرر اعتزاله. بكى الرجلان 
واحتضنــــا بعضهمــــا البعض مــــع نهاية 
مشــــوار السويســــري. وقال نادال ”عندما 
يــــودّع روجيه الملاعب، يــــودّع أيضا جزء 

هام من حياتي“. 
وتعــــرض نــــادال لإصابة فــــي بطولة 
أستراليا المفتوحة في يناير 2023، وابتعد 
عــــن الملاعب لمدة عــــام تقريبــــا، ومذاك لم 
يستعد مســــتواه السابق بســــبب وقوعه 
في فخ الإصابات المتكررة والانســــحابات. 
اختير نــــادال لحمل علم بلاده في أولمبياد 
باريــــس الأخيــــر، وشــــارك فــــي مباريات 
الزوجي مع النجم الشاب كارلوس ألكاراز 

دون تمكنه من حصد الذهبية. 

 الجزائــر - تلــــوح أمام شــــبيبة القبائل 
فرصــــة انتــــزاع الصــــدارة عندمــــا يلتقي 
ضيفــــه النــــادي الرياضــــي القســــنطيني 
المتعثر غدا السبت، ضمن الجولة الرابعة 
من مســــابقة دوري المحترفــــين الجزائري 
لكرة القــــدم التي ستشــــهد مواجهة قوية 
بين مولودية الجزائر حامل اللقب وضيفه 

مولودية وهران. 
وتصب الترشيحات في صالح شبيبة 
القبائـــل المنتشـــي بفـــوزه العريض على 
مضيفـــه نـــادي أتليتيـــك بـــارادو بثلاثية 
نظيفـــة فـــي الجولـــة الماضيـــة لتجـــاوز 
منافسه الذي يعول هو الآخر على تحقيق 
الانتفاضـــة بعدمـــا عجـــز حتـــى الآن عن 
تسجيل أي انتصار أو تسجيل أي هدف. 

بنقطـــة  القبائـــل  شـــبيبة  ويتخلـــف 
واحـــدة عـــن المتصـــدر اتحـــاد الجزائـــر 
الذي جـــرى تأجيـــل مباراته مـــع مضيفه 
ترجـــي مســـتغانم، بســـبب ارتبـــاط 3 من 
لاعبيه بالمشـــاركة مع المنتخبين الجزائري 
والبوليفـــي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 

2025 وكأس العالم 2026.

فرصة جيدة

يأمـــل الصاعـــد الجديـــد أولمبيك أقبو 
صاحب المركز الثالـــث في مفاجأة مضيفه 
نـــادي بـــارادو الـــذي مازال تحـــت صدمة 
خسارته الثقيلة أمام شبيبة القبائل، وهي 
الرغبة التي تحدو مولودية الجزائر حامل 
اللقب عندما يواجه ضيفه مولودية وهران 
على ملعب “ نيلســـون مانديـــلا“. ويمتلك 
المولوديـــة الذي يتخلف بنقطتين عن جاره 

اتحاد الجزائر فرصة جيدة لتحقيق الفوز 
علـــى مولودية وهـــران الـــذي تعاقد لتوه 
الفرنســـي إيريك شال،  مع المدرب المالي – 
خاصة إذا كرر الأداء الجيد الذي قدمه في 
المباراتين الأخيرتين أمام شـــبيبة القبائل 

والنادي الرياضي القسنطيني.
وكشــــف مولوديــــة وهران فــــي بيان 
مقتضب نشــــره في حســــابه علــــى موقع 
التواصــــل الاجتماعــــي فيســــبوك أن عقد 
شال يمتد حتى نهاية موسم 2025 – 2026. 
كان شــــال (46 عاما) قد لعب لمنتخب مالي 
بين عامــــي 2004 و2006، ودافع عن ألوان 
أندية مارتيغ وفالونسيان ولانس وإيستر 
وشاموا نيورثي الفرنسية، قبل أن يصبح 
مدربــــا بداية من 2016، حيث أشــــرف على 
أتليتيكو مارســــيليا ومارتيغ وبولون في 

فرنسا. 
كما عين مدربا لمنتخب مالي في 7 مايو 
2022، وتمت إقالته فـــي 13 يونيو الماضي 

علـــى خلفيـــة خروج ”النســـور“ مـــن دور 
الثمانية لبطولـــة كأس أمم أفريقيا بكوت 
ديفوار. يذكـــر أن مولوديـــة وهران يحتل 
المركز الســـابع في جـــدول ترتيب الدوري 
الجزائري برصيـــد 4 نقاط جمعها من فوز 

وتعادل مقابل خسارة واحدة.

أفضلية نسبية

يلتقي اليوم الجمعة شـــبيبة الساورة 
مع ضيفه وفاق ســـطيف فـــي مباراة قوية 
مـــع أفضليـــة نســـبية لأصحـــاب الأرض. 
وســـيلتقي غدا السبت نجم مقرة مع جاره 
اتحاد بسكرة، فيما سيكون شباب بلوزداد 
أمـــام اختبـــار جديد في مواجهـــة المتذيل 
مولوديـــة البيـــض وعينـــه علـــى انتزاع 
فـــوزه الأول في الموســـم، لأن أي تعثر آخر 
سيحسم بشـــكل قاطع مصير مديره الفني 

الفرنسي كورنتن مارتينز.

أرقام متباينة

خلال مسيرته الغنية

ض
ّ
بالأرقام القياسية تعر

النجم الإسباني رافائيل

نادال لسلسلة من الإصابات

أهمها في قدمه اليسرى

المنتخب التونسي يعول 

على خبرة قائده يوسف 

المساكني لاعب نادي 

العربي القطري، بالإضافة 

إلى الفرجاني ساسي

رافائيل نادال 

يكتب نهاية مسيرة تاريخية

 الخبرة سر النجاح

أمم أفريقيا: الغيابات تثير قلق 

فوزي البنزرتي لتخطي جزر القمر
أبرزهم المساكني وساسي.. تونس تتسلح بالحرس 

القديم لاستعادة التوهج

يخــــــوض منتخب تونس مباراة مهمة أمام ضيفه جزر القمر، اليوم الجمعة، 
ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025. ويحتل 
نســــــور قرطاج صــــــدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقــــــاط (من انتصارين 
ــــــق الانتصار أمام جزر القمر  بالعلامــــــة الكاملة)، ويطمح الفريق إلى تحقي

التي تحتل الوصافة بنقطتين من تعادلين.

شبيبة القبائل 

ينوي انتزاع صدارة الدوري الجزائري



 جــدة (الســعودية) - ســـاهم برنامج 
جدة التاريخية بمرحلته الأولى في إنقاذ 
233 مبنى تراثيا يحمل عناصر معمارية 
وتراثية ثرية كانت آيلة إلى السقوط، مع 
إعـــادة تأهيل 35 مبنى تراثيا وترميم 58 
أيضا، وكذلك إنجاز 89 دراســـة بصفتها 
مرحلـــة أولـــى لتخطيـــط أعمـــال ترميم 

المباني.
البرنامـــج الذي يعمل بســـرعة على 
تحقيـــق أهدافه منذ إطلاقـــه انتهى من 
ترميم برحة بيـــت جوخدار وبرحة بيت 
البلـــد التاريخيتين، ســـعيًا إلى الحفاظ 
والتاريخيـــة  المعماريـــة  القيـــم  علـــى 
للمنطقـــة، ليوفر بتلـــك التطورات مركزًا 
جاذبًـــا للأعمـــال وللمشـــاريع الثقافية، 

ومقصدًا رئيسيّا لروّاد الأعمال.

ونجـــح البرنامـــج التابـــع لـــوزارة 
الثقافـــة فـــي العثـــور على أكثـــر من 25 
ألفًا مـــن بقايا مواد أثريـــة يعود تاريخ 
أقدمهـــا إلى الفترة الإســـلامية المبكرة، 
الأمر الذي يؤكـــد على العمق الحضاري 
والتاريخـــي للمنطقـــة، حيـــث شـــملت 
المكتشـــفات 11405 قطـــع خزفية، و1730 
مـــادة صدفيـــة، و685 مادة بنـــاء، و191 
مادة زجاجية، وكذلك قطعا خشبية على 
ساريتي مسجد عثمان بن عفان تعود إلى 

الميلادي. الهجري/السابع  الأول  القرن 
ووضـــع بصمته الجمالية فـــي المنطقة 
لمعالجة التشـــوه البصري عبر صيانة 
وتجميـــل 150 ألف متر مربع من الطرق، 
مع زراعة 120 ألف متر مربع في مختلف 
المســـاحات العامـــة، وطـــلاء 140 مبنى 
لتحســـين المنظر العـــام، وكذلك توزيع 
إنـــارة معلقة على امتـــداد 3500 متر في 

عدد من المساحات العامة.
وتكللـــت جهـــود المرحلـــة الأولـــى 
بالعديـــد مـــن المنجزات، منهـــا تجديد 
واجهـــات المبانـــي وصيانـــة الأرصفة 
وإزالـــة مخلفـــات البنـــاء لتعزيز جودة 
البيئـــة الحضرية، وإثـــراء تجربة زوار 
المنطقة من خلال تنفيـــذ أعمال صيانة 
وتجميـــل شـــاملة فـــي ســـوق النـــدى 
التاريخـــي وشـــارع الذهـــب، مع وضع 
مجســـمات فنيـــة عالميـــة في عـــدد من 

المواقع في حديقة بحيرة الأربعين.
معاييـــر  أعلـــى  كذلـــك  وطبقـــت 
الاســـتدامة فـــي مجال الأمن والســـلامة 
في المنطقة، حيـــث يعمل 937 رجل أمن 
بكل كفاءة ومهنية لضمان سلامة الزوار 
والممتلكات، وذلـــك بالتوازي مع توزيع 
304 كاميرات مراقبـــة عالية الجودة في 

جميع أرجاء المنطقة.
وأوضـــح برنامـــج جـــدة التاريخية 
التابع لـــوزارة الثقافة أن المنطقة تضم 
أكثر من 650 مبنىً تراثيا، بالإضافة إلى 
خمسة أسواق رئيســـية تاريخية وعدد 
مـــن المســـاجد والمدرســـة التاريخية. 
المعمـــاري  طرازهـــا  بجمـــال  تتميـــز 
والنســـيج العمراني لمدن ساحل البحر 
الأحمر، مـــع مبانيها متعـــددة الطوابق 
ومكوناتهـــا الخشـــبية وطـــرق البنـــاء 
التقليدية، وكذلك شوارعها الضيقة التي 

ســـاهمت في تعزيز التلاحم الاجتماعي 
في الماضي.

وأشـــار البرنامج إلى أن إدراج جدة 
التاريخية ضمـــن قائمة التراث العالمي 
لليونســـكو جاء نتيجة استيفائها ثلاثة 
معاييـــر تصنيفيـــة تـــدل علـــى قيمتها 
الاســـتثنائية عالميا. تركز هذه المعايير 
علـــى أهميـــة المنطقة في تبـــادل القيم 
الإنســـانية عبـــر الزمـــن، ودورهـــا في 
تطورات الهندســـة المعماريـــة والفنون 
وتخطيـــط المدن، بالإضافـــة إلى كونها 
مثالاً بـــارزاً علـــى مبـــانٍ أو مجموعات 
معماريـــة تعكـــس مراحـــل هامـــة مـــن 
تاريـــخ البشـــرية، وارتباطهـــا بأحداث 
عالميـــة. أهميـــة  ذات  حيـــة  وتقاليـــد 
واعتمد البرنامج على معايير اليونسكو 

لوضـــع أربـــع ركائـــز أساســـية لإحياء 
المنطقـــة، تشـــمل التـــراث الثقافي غير 
المـــادي، والتنقيـــب عـــن الآثـــار (مثل 
السور والبوابات التاريخية)، والنسيج 
والســـاحات  (الأســـواق  العمرانـــي 
التاريخيـــة  والمبانـــي  والشـــوارع)، 
كما  والأربطـــة).  والمســـاجد  (كالبيوت 
وضع مجموعة من المعايير للحفاظ على 
التراث، تتضمن استخدام مواد تقليدية 
في الترميـــم، وتحديد العناصر الأصلية 
والمرممـــة، والحفـــاظ علـــى الارتفاعات 

الحالية للمباني.
وتواجه جهود إعادة إحياء المنطقة 
عـــدة تحديـــات، أبرزها إنقـــاذ المباني 
المهددة بالســـقوط نتيجة تدهور البنية 
التحتية، وضمان استدامتها مع الحفاظ 

علـــى هيكلهـــا الأصلـــي، بالإضافة إلى 
توعية المجتمع المحلي بأهمية الحفاظ 
علـــى التـــراث. كما يُعمل على تحســـين 
البنيـــة التحتية والخدمـــات مع مراعاة 

الطابع التاريخي والثقافي للمنطقة.
وتأتـــي هـــذه الجهود ضمـــن إطار 
البرنامـــج للحفاظ علـــى التراث الثقافي 
والعمرانـــي للمنطقـــة وتنمية المجالات 
جاذبـــا  مركـــزا  لجعلهـــا  الاقتصاديـــة 
للأعمال والمشـــاريع الثقافية، من خلال 
تنفيذ عدة مشاريع ضمن المخطط العام 
لإعادة إحياء جدة التاريخية والإشراف 
على تحســـين البنية التحتيـــة وترميم 
المباني، وهو ما يسهم في تعزيز تجربة 
الـــزوار وجعل المنطقة وجهة ســـياحية 

مميزة.

 لنــدن - بيعـــت لقـــاء 780 ألـــف جنيه 
إســـترليني (نحـــو 1.020 مليـــون دولار) 
خلال مزاد أقامته دار ”سوذبيز“ في لندن 
الأربعاء سترة مضادة للرصاص ومزينة 
بعلـــم بريطانيـــا صممها فنان الشـــارع 
البريطاني بانكســـي، على غرار تلك التي 
ارتداهـــا نجـــم الهيب هوب ســـتورمزي 

في مهرجان غلاســـتونبيري الموسيقي.
وكانـــت هذه الســـترة المصنوعة من بزة 
نَت بــــ300 ألف دولار،  قديمة للشـــرطة خُمِّ
وهي واحدة من خمس ســـترات صممها 
فنـــان الغرافيتـــي لتســـليط الضوء على 
بلوغ الجرائم بالسكاكين والآلات الحادة 
فـــي المملكة المتحدة مســـتويات عالية. 

واشـــتهرت هذه الســـترة عندمـــا ارتدى 
ســـتورمزي  البريطانـــي  الـــراب  مغنـــي 
واحدة أخرى من المجموعة نفسها خلال 
حفلته الموسيقية عام 2019 على المسرح 

الرئيسي لمهرجان غلاستونبيري.
وقالت المســـؤولة عن مبيعات أعمال 
إيما بيكر  الفن المعاصر في ”ســـوذبيز“ 

إن بانكســـي تمكـــن من ”اختـــزال قضية 
اجتماعية معقدة من خلال قطعة مميزة“.

ورأت أن ”هـــذا العمـــل أكثـــر أهمية 
اليوم مما كان عليه عندما ظهرت السترة 

الأولى في غلاستونبيري“.
وســـجلت الشـــرطة أكثر مـــن 15 ألف 
جريمـــة اســـتُخدمت فيهـــا أســـلحة بين 

مـــارس 2023 ومـــارس 2024، بعدمـــا كان 
عددها 12786 في العام السابق.

وازدادت الجرائـــم التـــي نفذّت بآلات 
حادة بنســـبة 80 في المئة منذ عام 2015، 
وقُتل من جرّائها نحو 250 شـــخصا بين 
يوليـــو 2022 يونيـــو 2023 فـــي إنجلترا 
وويلز، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاءات.

سترة مضادة للرصاص من تصميم بانكسي بمليون دولار

 الدوحة - أعلنت مبادرة العام الثقافي 
(قطر – المغرب 2024) الأربعاء عن افتتاح 
جنـــاح دار المغـــرب، وهو فضـــاء ثقافي 
مؤقت في حديقة متحف الفن الإســـلامي، 
يحتفي بتراث المملكـــة الغني وإبداعات 

المغرب.
لعامـــة  المفتـــوح  الجنـــاح  ويتيـــح 
الجمهـــور فرصـــة للتعرف علـــى الثقافة 
والتـــراث المغربييـــن من خـــلال عروض 
تعريفيـــة وأنشـــطة ثقافيـــة، حيث يضم 

متجرا للهدايا التقليدية.
يقســـم الجناح إلى أربـــع مناطق، كل 
منطقـــة تتطرق إلى موضوع معين وتقدم 

نظرة فريدة عـــن تاريخ المغرب وثقافته، 
تسلط الضوء  فمنطقة ”ملتقى الثقافات“ 
على المغرب باعتباره ملتقى تتقاطع فيه 

القارات والحضارات.
يمكـــن  الضيـــاء“  ”أرض  ومنطقـــة 
الوصول إليها عبـــر فناء مغربي تقليدي 
مفتوح على الهـــواء الطلق، يدعو الزوار 
إلى اكتشـــاف غنـــى الثقافـــات والأجواء 
فـــي البلـــد، وذلك فـــي خمس مســـاحات 
متفردة تتميز بأرضيات من بلاط الزليج 
التقليـــدي وأســـقف خشـــبية مـــن إبداع 
حرفيين مغاربة. وستضم المنطقة ذاتها 
تركيبات فنية سمعية وبصرية، و9 كنوز 

مادية للمغـــرب، و14 موقعـــا تراثيا غير 
مادي.

الوصال“،  ”أرض  منطقـــة  وتحتفـــي 
وهي فضاء المخصص لموضوع محدد، 
بـــروح البهجة والفرح فـــي المغرب؛ فمن 
تقليد الفروسية الذي يظهر خيالا مبدعا، 
إلـــى المهرجانات الموســـيقية بطابعها 

العصري.
أما فـــي القســـم الأخير والموســـوم 
فسيستمتع عشاق كرة  بـ“أرض الشغف“ 
القدم بالعشـــق الذي يكنـــه المغرب لهذه 
الرياضة، حيث يســـتعرض هذا القســـم 

مسيرة كرة القدم في البلد.

متحف الفن الإسلامي في قطر 

يحتفي بالمغرب
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عالم يحكمه 
ستروبري

 يأتي يوم على البشــــر تكون فيه الآلة 
قادرة على التفكيــــر، ونكون قادرين فيه 
على التحدث معها، تمامًا مثلما نتحدث 
مــــع بعضنا. هذه النبوءة لم يقلها خبير 
إثر ظهور روبوت المحادثة تشات جي بي 
تــــي الذي أطلقته أوبن إيه آي، بل جاءت 
في ورقة بحثية شــــهيرة بعنوان ”الآلات 
الحاسوبية والذكاء“، نشرها ألان تورنغ 
المعروف بــــأب علم الحاســــوب والذكاء 
أن  قبــــل  أي  عــــام 1950،  الاصطناعــــي، 
يصبح الحديث عــــن الذكاء الاصطناعي 

متداولاً على ألسنة الجميع بـ75 عامًا.
قصــــة تورنــــغ تعود إلى عــــام 1939، 
عندمــــا انضم إلــــى فريق فك الشــــفرات 
البريطاني في بلتشلي بارك. كانت مهمة 
الفريق الرئيســــة فك شــــفرة الاتصالات 
العســــكرية الألمانية المكتوبة باستخدام 
آلــــة أنيجمــــا. طور تورنغ مــــن أجل هذا 
الغــــرض آلة حوســــبة تُدعــــى ”بومب“ 
(Bombe)، كانــــت قــــادرة علــــى اختبــــار 
آلاف الاحتمالات بســــرعة كبيرة. بفضل 
عمل تورنــــغ والفريق، تمكن الحلفاء من 
فك الرســــائل العســــكرية المشــــفرة التي 
يتبادلها الألمان والاطلاع على محتواها، 
مما أعطاهم ميزة إستراتيجية كبيرة في 
الحرب. هذا الإنجاز ســــاهم بشكل كبير 
في انتصار الحلفــــاء. عدد الأرواح التي 
تم إنقاذهــــا بفضل تورنــــغ يصل إلى 21 

مليون شخص.
لا بــــد أن القائمــــين علــــى مشــــروع 
ســــتروبري أرادوا تذكيرنــــا بفضل ألان 
تورنغ على البشــــرية، الذي رغم تكريمه 
علــــى عمله بعد الحــــرب، واجه تحديات 
شــــخصية بســــبب قوانين تلــــك الفترة 
المتعلقــــة بالمثليــــة الجنســــية، وأنهــــى 
حياته منتحرًا بقضمة تفاحة مسمومة، 
أصبحت فيما بعد الرمز الشهير لشركة 

آبل.
التفاتة ذكية من الشركة التي أطلقت 
أول روبــــوت محادثة، وتخطط بعد فترة 
من التردد لإطلاق نظام ذكاء اصطناعي 
جديد أطلقت عليه اســــم ســــتروبري، تم 
تصميمــــه ليــــس فقــــط لتقــــديم إجابات 
ســــريعة علــــى الأســــئلة، ولكــــن أيضًــــا 
للتفكير والاستدلال. قدرة ستروبري على 
الاستدلال تعني أن هذه النماذج يمكنها 
النتائج  واســــتنتاج  المعلومــــات  تحليل 
بنــــاءً علــــى البيانــــات المتاحــــة. بعبارة 
أخــــرى، يمكنها التفكير بشــــكل منطقي 
لحل المشــــكلات، اتخاذ القــــرارات، وفهم 

العلاقات بين المفاهيم المختلفة.
علــــى ســــبيل المثــــال، إذا طُلــــب من 
ســــتروبري حل مســــألة رياضية معقدة، 
فإنــــه يســــتخدم قدرته على الاســــتدلال 
لتحليــــل المعطيــــات، وتطبيــــق القواعد 
الرياضية المناسبة، والوصول إلى الحل 
الصحيــــح. هــــذه القدرة تجعــــل نماذج 
المســــتقبل من الــــذكاء الاصطناعي أكثر 
فعالية في التعامل مع المهام التي تتطلب 
تفكيــــرًا عميقًا وتحليــــلاً دقيقًا. قد تبدو 
القدرة الظاهرة على الاستدلال مفاجأة 
للبعض، حيث يُعتبر هذا عمومًا مقدمة 
للحكم واتخاذ القرار – وهو ما 
بدا هدفًا بعيد المنال للذكاء 
الاصطناعي. لذلك، على 
الأقل ظاهريًا، يبدو أننا 
على أبواب نقلة تقرب 
الذكاء الاصطناعي إلى 

الذكاء البشري.
بلغة أخرى، ستروبري 
نظام قادر على أن 
يغش ويخدع البشر، 
تمامًا كما توقع تورنغ 
عندما اقترح اختبارًا 
لتحديد ما إذا كانت 
الآلة قادرة على التفكير 
مثل الإنسان؛ إذا لم 
يتمكن الشخص من 
التمييز بين ردود 
الآلة والإنسان في 
محادثة، فإن الآلة 

تُعتبر ذكية.
التأكيدات التي 
أطلقتها الشركة 
المطورة للنظام 
لم تستطع تهدئة 
المخاوف. ماذا 
سيحدث في حال 
تم توظيف مثل هذا 
النظام من أصحاب 
النوايا السيئة، من 
محتالين وقراصنة؟ هل من 
الحكمة أن نثق بتطمينات 
أوبن إيه آي، لنصحــــوَ يومًا على 

عالم يحكمه ستروبري وأشباهه؟

جدة التاريخية بما تمتلكه من مقومات معمارية وعمرانية وثقافية فريدة تمتاز 
كذلك بموقعها الجغرافي المهم على ساحل البحر الأحمر، وقد أصبحت منذ 
القرن السابع الميلادي ميناءً رئيسيا للحجاج وملتقىً لطرق التجارة، وساهم 

برنامج جدة التاريخية اليوم في إعادة ترميمها.

 مبان في جدة التاريخية تلبس حللا جديدة

فزخارف وفنون ف

علي قاسم
كاتب سوري 

ح  ب

إنقاذ 233 مبنى أثريا يحمل 

عناصر معمارية وتراثية 

كانت آيلة إلى السقوط، 

مع إعادة تأهيل 35 مبنى 

وترميم 58

طرحت الفنانة داليا مبارك 

ألبومها الجديد بعنوان {بصمة} 

على يوتيوب، ويضم ست أغان 

إلى جانب الأغنية الرئيسية 

{بصمة}، وهي من كلمات 

عبدالله أبوراس، وألحان ياسر 

بوعلي، وتوزيع خالد عز، أما 

باقي الأغاني فهي {أنت 

كوني}، {لو أهمك}، 

{لو حبيتني}، 

{فيها شي}، 

{يا حسافة} 

ال}.
َ

ج
َ

و{ر

اختارت 

داليا 

الرياض 

لإطلاق 

ألبومها 

بطريقة 

مميزة، حيث 

احتفلت في 

أجواء تراثية في 

الدرعية، لاقت 

إعجاب الجمهور، 

وحرصت على إبراز 

التراث النجدي من 

خلال هذا الحدث. 

كما تألقت بإطلالة 

تراثية تتناسب مع أجواء 

الاحتفالية، مقدمة في الألبوم 

موسيقى وإيقاعات سعودية.

بنــــاءً علــــى البيانــــات المتاحـــ
أخــــرى، يمكنها التفكير بشــــك
لحل المشــــكلات، اتخاذ القــــرار
العلاقات بين المفاهيم المختلفة
علــــى ســــبيل المثــــال، إذا

يم بين

ســــتروبري حل مســــألة رياض
فإنــــه يســــتخدم قدرته على الا
لتحليــــل المعطيــــات، وتطبيــــق
الرياضية المناسبة، والوصول
الصحيــــح. هــــذه القدرة تجع
المســــتقبل من الــــذكاء الاصطن
فعالية في التعامل مع المهام الت
تفكيــــرًا عميقًا وتحليــــلاً دقيقً
م ع ي مي ع

القدرة الظاهرة على الاستدلا
للبعض، حيث يُعتبر هذا عمو
للحكم واتخاذ القرار
بدا هدفًا بعيد المن
ر ر و م

الاصطناعي.
الأقل ظاهريًا،
على أبواب ن
الذكاء الاصط
الذكاء البشر
بلغة أخرى،
نظام قاد
يغش ويخد
تمامًا كما تو
عندما اقترح
لتحديد ما
الآلة قادرة عل
مثل الإنس
يتمكن الش
التمييز
الآلة والإ
محادثة
تُعتبر ذ
التأكي
أطلقته
المطو
لم تست
المخا
سيحدث
تم توظيف
النظام من
النوايا ال
محتالين وقراصن
الحكمة أن نثق ب
أوبن إيه آي، لنصحــــوَ
عالم يحكمه ستروبري وأشبا

فنانة داليا مبارك 

جديد بعنوان {بصمة}

ب، ويضم ست أغان 

لأغنية الرئيسية 

وهي من كلمات

وراس، وألحان ياسر

وزيع خالد عز، أما 

ني فهي {أنت 

و أهمك}،

ي}، 

 ،{

ة} 

 

ث 

ي

ية في 

لاقت 

مهور،

على إبراز 

جدي من 

لحدث. 

ت بإطلالة

اسب مع أجواء 

، مقدمة في الألبوم

وإيقاعات سعودية.
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